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تقديم 

تمـر عـلينا الـذكـرى الخـامـسة عشرة مـن الاحـتفال الأول بـذكـرى هـلاك 

عـدوة االله وعـدوة رسـولـه$عـائـشة بـنت أبي بـكر عليهما لـعائـن االله، وذلـك 

في السابع عشر من شهر رمضان العظيم. 

هـذا الاحـتفال الـذي أطـلقه سماحة الشـيخ الحـبيب في سـنة 1431 هـ - 

2010 م والـذي سـبَّب ضـجة كبيرة في الـعالم الإسـلامـي مـن بـقايـا أبـناء 

عـائـشة، الـذيـن انـتفضوا لأمـهم الحميراء مـدافعين عـنها، إلا أنهـا ارتـدت عـليهم 

وبـاءوا بـالفشـل، وافـتضحت الخـائـنة على رؤوس الأشـهاد، وصـحح الكثير 

مـن أبـناء المـلة الـبكريـة إسـلامـهم بمـوالاتهـم لـلأئمـة الأطـهار\وبـراءتهـم مـن 

رأس الكفر عائشة ومن لف لفها عليهم لعنة االله. 

٤



وكـان لسماحة الشـيخ تـعليقات على تـلك الـضجة المـفتعلة في مـواكـبته 

  ( 1لأهم ردود الأفعال، والرد عليها بردود علمية رصينة.(

م سماحته في احـتفالات هـلاك عـائـشة - على مـدى هـذه الـسنوات  وقـدَّ

) - الأدلـة مـن كـتاب االله وسـنة نـبيه$على نـفاق وكـفر عـائـشة  2الـتي مـرَّت(

وأنها مخلَّدة الآن في النار. 

ولأهمـية هـذا الأمـر قـمنا بـتقريـر هـذه الكلمات في كـتاب حـتى يـقف 

المخدوعون بها على هذه الحقائق الصادمة فيبرأوا إلى االله تعالى منها! 

وما توفيقي إلا باالله .. 

محمد أبو سلطان 

https://al-qatrah.net/visection60 :للاستماع والمشاهدة ( )1

) 1444 - 1431 الموافق 2023- 2010. )2
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 ( 1عائشة معلقة من رجليها في النار(

يـصعب عـلينا أن نـعدد جـرائـم هـذه المـرأة الخـبيثة لـعنها االله. مـاذا نـقول 

ومـاذا نـذكـر؟ أ نـذكـر قـتلها رسـول االله$؟ والمـشاركـة في الانـقلاب على 

أمير المــؤمنين٫والخــروج عــليه ومحــاربــته؟ أم إيــذاءهــا ســيدة نــساء 

الـعالمين&حـتى أبـكتها؟ أ نـذكـر ابـتهاجـها بـاسـتشهادهـا - & - وسـجودهـا 

شــكرا بــاســتشهاد أمير المــؤمنين؟ أم رمــيها - بــنفسها - جــنازة الإمــام 

الحـسن٫بـالـنبال؟ أ نـذكـر تسـببها في قـتل ثـلاثين ألـف مسـلم في مـعركـة 

الجـمل؟ أم تـلويـثها سـيرة رسـول االله$بـأحـاديـثها المـكذوبـة؟ أ نـذكـر رمـيها 

السـيدة الـطاهـرة مـاريـة الـقبطية&بـالإفـك والـفاحـشة؟ أم نـذكـر مجـونهـا 

وفسقها وتسويدها التاريخ بعار رضاع الكبير! 

) الاحتفال الأول بذكرى هلاك عائشة لعنها االله في 17 شهر رمضان 1431 الموافق لسنة 2010 ميلادية.  )1

https://al-qatrah.net/vi10092 :للاستماع والمشاهدة
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وهنا سنعرض ثلاثة براهين على أن عائشة في النار: 

اتهامها للنبي$أنه قد سُحِر! •

مــن جمــلة الأمــور الــتي زعــمتها عــائــشة الحميراء لــعنها االله أن 

الـنبي$قـد سُحِـر - عـياذا بـاالله - وهـذا الـذي جـاء في أصـح كـتب الـعامـة 

العمياء وهو صحيح البخاري! 

فـقد روى الـبخاري في بـاب صـفة إبـليس وجـنوده عـن عـائـشة أنهـا 

 ( 1قالت: «سحر النبي$حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله».(

وروى أيـضا في بـاب هـل يسـتخرج السحـر عـن عـائـشة أنهـا قـالـت: 

«كـان رسـول االله$سُحـر، حـتى كـان يـرى أنـه يـأتي الـنساء ولا يـأتـيهن. قـال 

 ( 2سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا».(

) صحيح البخاري ج4 ص122 ط السلطانية. )1

) صحيح البخاري ج7 ص137.  )2
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وهـنا نـداؤنـا للمسـلمين كـيف تـصدقـون عـائـشة في زعـمها هـذا؟ فحينما 

تـدعـي أن الـنبي$قـد سحـر فـإنهـا تـناقـض بـذلـك الـقرآن الحـكيم، وتـضاهـي 

قول المشركين، وتثبت أن للشيطان سلطة على الرسول الأكرم$! 

ولهـذا رفـض بـعض علماء الـبكريـة هـذه الأقـوال مـن عـائـشة ولم 

يـقبلوهـا، لأن في قـبولهـا إبـطال لـلنبوة، ولا يـكون نـبيا ذاك الـذي تسـيطر عـليه 

الشياطين! 

ذِيـنَ آمَـنُوا وَعَلىَٰ  هُ لـَيْسَ لـَهُ سُـلطْاَنٌ عَلىَ الّـَ يـقول الـباري عـز وجـل ﴿إِنّـَ

ـَا سُـلطْاَنـُهُ عَلىَ الّـَذِيـنَ يَـتَوَلّـَوْنـَهُ وَالّـَذِيـنَ هُـم بـِهِ مُشرْكُِونَ﴾. ـلُونَ * إِنمَّ ـِمْ يَـتَوكََّ رَبهِّ
 ( )1

فـالشـيطان لا يمـكن أن تـكون لـه قـدرة على المـؤمـن الـذي يـتولى االله، 

وإنمـا قـدرتـه على ذلـك الـذي يـتولى الشـيطان كـالـعصاة والمـذنبين ومـن أشـبه. 

فـإذا أثـبتنا أن الـنبي$قـد سُحِـر - والـعياذ بـاالله - فمعنى ذلـك أن للشـيطان 

سـلطان عـليه، فـيبطل كـونـه مـؤمـنا بـنص الـقرآن الـكريـم وهـذا الـذي أرادتـه 

عائشة في أن تبطل نبوته$! 

) سورة النحل: 100، 101. )1
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)، أرادت  1إن االله الـذي وعـد نـبيه$بـقولـه: ﴿فَسَـيَكْفِيكَهُمُ الـلَّهُ﴾(

عـائـشة أن تـقول أن االله لم يـكفِ نـبيه بـأنـه قـد سُحـر، وقـد ضـاهـت بـذلـك 

قـول المشركين الـظالمين الـذيـن اتهـموا الـنبي$بـأنـه سـاحـر أو مجـنون ﴿إِذْ 

)، وهـذا يـثبت أن عـائـشة مـا  ـسْحُورًا﴾( ُـونَ إِن تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُـلاً مَّ 2يَـقُولُ الـظَّالمِ

كانت تعتقد أصلا بنبوة خاتم الأنبياء$! 

إن مـشكلتنا الأسـاسـية مـع أعـداء الإسـلام - مـن الملحـديـن والـنصارى 

والـيهود - أنهـم يـقولـون أن الـذي هـذا الـذي أوحـى إلى نـبيكم لم يـكن االله 

وإنمـا شـيطان مـن الشـياطين الـذي جـاء لـكم بهـذا الـديـن، ومـن جمـلة مـا يسـتدل 

بـه هـؤلاء الأعـداء أحـاديـث الحميراء لـعنها االله الـتي فـتحت الـباب على 

مصراعـيه أمـام كـل عـدو لـرسـول االله$وكـل عـدو لـلإسـلام والمسـلمين، بـل 

وفـتحت بـاب الـشك في نـبوة خـاتـم الأنـبياء$والـطعن فـيه، فـصارت بهـذا 

ظالمة، بل ملحدة بناءً على مقاييس أهل الخلاف! 

) سورة البقرة: 137. )1

) سورة الإسراء: 48. )2
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يـقول أبـو بـكر الجـصاص - أحـد علماء المـخالفين - في كـتابـه أحـكام 

الـقرآن: «وقـد أجـازوا مـن فـعل الـساحـر مـا هـو أطـم مـن هـذا وأفـظع وذلـك 

أنهـم زعـموا أن الـنبي٫سحـر وأن السحـر عـمل فـيه حـتى قـال فـيه إنـه يخـيل 

لي أني أقـول الشيء وأفـعله ولم أقـله ولم أفـعله … ومـثل هـذه الأخـبار مـن 

وضـع الملحـديـن تـلعبا بـالحـشو الـطغام واسـتجرارا لهـم إلى الـقول بـإبـطال 

 ( 1معجزات الأنبياء\والقدح فيها».(

ويـقول أبـو بـكر الأصـم في كـتاب المجـموع لـلنووي: «إن حـديـث 

سحـره$المـروي هـنا متروك لمـا يـلزمـه مـن صـدق قـول الـكفرة أنـه مـسحور 

 ( 2وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم االله فيه».(

وبـناء على مـا تـقدم تـعرف أن عـائـشة ملحـدة، ظـالمـة، كـافـرة، لأنهـا 

بهـتت رسـول االله$واتهـمته بـأنـه قـد سُحـر، وقـد ضـاهـت قـول المشركين 

فيه، فهي في النار. 

) أحكام القرآن للجصاص ص60. )1

) المجموع للنووي ج19 ص243. )2
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قذارة لسان عائشة! •

كثيرا مـا كـان الـنبي$يحـذر عـائـشة مـن سـلاطـة وقـذارة لـسانهـا فـفي 

صـحيح مسـلم قـال رسـول االله$لـعائـشة: «يـا عـائـشة لا تـكوني فـاحـشة.. 

 ( 1فإن االله لا يحب الفحش والتفحش».(

ورغـم كـل هـذه التحـذيـرات مـن الـنبي$لهـا إلا أنهـا اسـتمرت في 

قـذارة لـسانهـا فـكانـت تسـب حـتى أزواج رسـول االله$كـالسـيدة أم سـلمة 

رضـوان االله عـليها، وصـفية وزيـنب بـنت جـحش، بـل تـطاولـت حـتى على 

السـيدة خـديجـة الكبرى&، واتهـمت السـيدة مـاريـة الـقبطية بـالـفاحـشة - 

والـعياذ بـاالله -، ومـع كـل ذلـك لا تجـد الـبكريـة تـأخـذهـم الغيرة على 

الـصالحـات مـن أمـهات المـؤمنين ونـساء رسـول االله$فـيديـنون عـائـشة 

وأفعالها! 

كما أنهــا قــامــت بســب عثمان - لــعنه االله - وشــبهته بــنعثل الشــيخ 

الـكافـر، وسـبت أخـاهـا محـمد بـن أبي بـكر، وكـذلـك سـبت أمير المـؤمنين 

صلوات االله عليه، وهذا ما جاء في كتب المخالفين! 

) صحيح مسلم ج7 ص5 )1

١١



ولمـا قـامـت عـائـشة بسـب السـيدة أم سـلمة رضـوان االله تـعالى عـليها نـزل 

ـن  ذِيـنَ آمَـنُوا لاَ يَسْخَـرْ قَـوْمٌ مِّ ـا الّـَ َ في ذلـك قـرآن وهـو قـولـه عـز وجـل: ﴿يَـا أيهَُّ

ا  سَاءٍ عَسىَٰ أَن يَـكُنَّ خَيرًْ ـن نّـِ ـنْهُمْ وَلاَ نـِسَاءٌ مِّ ا مِّ قَـوْمٍ عَسىَٰ أَن يَـكُونـُوا خَيرًْ

ـنْهُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا أَنـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا بـِالأْلَـْقَابِ بـِئْسَ الاِسْـمُ الـْفُسُوقُ بَـعْدَ  مِّ

 ( ْ يَتُبْ فَأوُلئَِٰكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ﴾.( يماَنِ وَمَن لمَّ 1الإِْ

قـال الـقرطـبي في تفسـيره: «قـال المفسرون: نـزلـت في امـرأتين مـن أزواج 

الـنبي - صلى االله عـليه وسـلم - سخـرتـا مـن أم سـلمة، وذلـك أنهـا ربـطت 

خصريها بسـبيبة - وهـو ثـوب أبـيض - وسـدلـت طـرفـيها خـلفها فـكانـت 

تجـرهـا، فـقالـت عـائـشة لحـفصة - رضي االله عنهما: انـظري! مـا تجـر خـلفها 

 ( 2كأنه لسان كلب! فهذه كانت سخريتهما».(

وفي سـنن أبي داود عـن عـائـشة قـالـت: «قـلت لـلنبي: حسـبك مـن صـفية - 

 ( 3كذا وكذا -.. فقال: لقد قلتِ كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته».(

) سورة الحجرات: 12. )1

) تفسير القرطبي ج16 ص326، ومثله في تفسير الواحدي. )2

) سنن أبي داود ج7 ص237. ومعنى الحديث أن هذه الكلمة من عائشة التي ما تحملها الرواة ووضعوا  )3

سته من شدة قذارتها! مكانها (كذا وكذا)؛ لو خلطت بماء البحر لنجَّ

١٢



وحسـب الشريعة الإسـلامـية فـإن هـذا الـفعل مـن عـائـشة هـو الـغيبة 

المحـرمة، ومعنى ذلـك أنهـا كـانـت تـأكـل لحـم غيرها كما قـال تعـالى: ﴿وَلاَ 

كُـلَ لحَـْمَ أخَِـيهِ مَـيْتًا فَـكَرِهْـتُمُوهُ﴾. ـبُّ أحََـدُكُـمْ أَن يَـأْ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا أيحَُِ
 ( )1

وقـد جـاء في مـسند أحمـد عـن ابـن عـباس أن الـنبي$«نـظر في الـنار فـإذا 

قـوم يـأكـلون الجـيف، قـال: مـن هـؤلاء يـا جبريل؟ قـال: هـؤلاء الـذيـن يـأكـلون 

 ( 2لحوم الناس».(

وبهـذا نـعرف أن عـائـشة - الآن - في الـنار تـأكـل الجـيف، وإلا فعلى 

المـخالفين أن تـكذبـوا بـصحاحـكم الـتي أثـبتم فـيها بـأنـفسكم أنهـا كـانـت 

تغتاب وتسخر من أزواج النبي$. 

بل إنها - عائشة - معلقة من رجليها في النار وتأكل لحم جسدها! 

) سورة الحجرات: 13.  )1

) مسند أحمد ج4 ص166. )2
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خروجها متبرجة! •

لـقد أمـر االله عـز وجـل نـساء الـنبي$ بـالإقـرار في بـيوتهـن وعـدم 

الخـروج مـنها في قـولـه تـعالى: ﴿وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجْـَاهِـليَِّةِ 

)، إلا أن عـائـشة قـد خـالـفت ذلـك أشـد مخـالـفة بخـروجـها على إمـام  1الأْوُلىَٰ﴾(

زمانها الإمام علي٫ومحاربته في معركة الجمل، بل وخرجت متبرجة! 

وقـد حـذرهـا الـنبي$وبـقية أزواجـه مـن ذلـك كما ورد في إرشـاد 

الـقلوب وكـشف اليقين عـن حـجة الـتفضيل لابـن الأثير، فـقالـت عـائـشة: «يـا 

رسـول االله مـا كـنا لـتأمـرنـا بشيء فـنخالـفه بمـا سـواه! فـقال لهـا: بلى يـا حميراء! 

قـد خـالـفت أمـري أشـد خـلاف! وأيـم االله لـتخالفين قـولي هـذا ولـتعصينه 

بـعدي ولتخـرجين مـن الـبيت الـذي أخـلفك فـيه متبرجة قـد حـف بـك لـفيفة 

 ( 2من سفهاء الناس».(

وقـد ثـبت أن عـائـشة قـد خـرجـت مـن بـيتها ومتبرجة خـلافـا لأمـر االله 

ورسـولـه$، وقـد روى الـصدوق عـن الإمـام الـرضـا٫في حـديـث طـويـل 

) سورة الأحزاب: 14. )1

) إرشاد القلوب للديلمي ج2 ص205. وفيه: (قد حف بك فئام من الناس). )2
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فـيه أن الـنبي$قـال في بـيان مـا رأى لـيلة الإسراء: «ورأيـتُ امـرأةً مـعلَّقةً 

بـرجـليها في تـنّورٍ مـن نـار … وأمـا المـعلقة بـرجـليها فـإنهـا كـانـت تخـرج مـن 

 ( 1بيتها بغير إذن زوجها»!(

وقـال رسـول االله$أيـضًا: «ورأيـتُ امـرأةً تـأكـل لحـم جسـدهـا والـنار 

تـوقـدُ مـن تحـتها .. وأمـا الـتي تـأكـل لحـم جسـدهـا فـإنهـا كـانـت تـزيِّـنُ بـدنهـا 

 ( 2للناس».(

وعلى هـذا تـكون عـائـشة بـنت أبي بـكر في الـنار مـعلقة بـرجـليها وتـأكـل 

 ( 3لحم جسدها وتأكل الجيف، وهي سيدة نساء أهل النار!(

) عيون أخبار الرضا٫ للصدوق ص13. )1

) المصدر نفسه. )2

) أوصى سماحة الشيخ المؤمنين في نهاية الاحتفال بالصلاة ركعتين شكرا على هلاك عائشة وخلاص الأمة  )3

منها، وبها تقضى الحوائج إن شاء االله تعالى.
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 ( 1عائشة صاحبة البدع!(

لا يفترض أن يـناقـش أحـد في دواعـي الاحـتفال بـذكـرى هـلاك عـائـشة 

بــنت أبي بــكر لعنهما االله وغيرها مــن احــتفالات البراءة وأهمــيتها، فــإنهــا 

تـرادف أصـدق مـظاهـر الـتولي كـالاحـتفال بـذكـريـات مـوالـيد الأئمـة 

الأطـهار\الـتي نظهـر بهـا ولاءنـا لمـن أمـر االله «عـز وجـل» أن نـوالـيهم 

فنجـدد ولاءنـا لهـم، فـاحـتفالات البراءة بـذكـريـات هـلاك أعـداء االله وأعـداء 

رسـولـه وأهـل بـيته\هـي مـن أصـدق مـظاهـر التبرّي ممـن أمـر االله عـز وجـل 

أن نبرأ مـنهم، فنجـدد بهـا بـراءتـنا مـنهم، والـدلـيل أمـر رسـول االله$في 

الحـديـث الشريف: «إذا رأيـتم أهـل الـريـب والـبدع مـن بـعدي فـأظهـروا 

البراءة مـنهم وأكثروا مـن سـبهم والـقول فـيهم والـوقـيعة، وبـاهـتوهـم كي لا 

يـطمعوا في الـفساد في الإسـلام ويحـذرهـم الـناس ولا يـتعلمون مـن بـدعـهم، 

) الاحتفال الثاني بذكرى هلاك عائشة لسنة 1432 هجرية الموافق لسنة 2011 ميلادية.  )1

https://al-qatrah.net/vi14882 :للاستماع والمشاهدة
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) ممـا  1يـكتب االله لـكم بـذلـك الحـسنات ويـرفـع لـكم بـه الـدرجـات في الآخـرة»(

يدل على استحباب إظهار البراءة من عائشة لا كتمانها. 

ويفترض أن لا يـناقـش مسـلمٌ - ولا أقـول مـؤمـنٌ - في دواعـي حـربـنا على 

عـائـشة لأنـه جـاء عـن الـنبي الأعـظم$في الأحـاديـث الـصحيحة والحـسنة 

الـتي رواهـا أهـل الخـلاف بـأنـفسهم عـن زيـد بـن أرقـم وأبي هـريـرة أن 

الـرسـول$قـال لعلي وفـاطـمة وحـسن وحسـين \: «أنـا حـرب لمـن 

)، ولا يخـتلف أحـد على أن عـائـشة قـد حـاربـت  2حـاربـكم، سـلم لمـن سـالمـكم»(

أهـل الـبيت عـندمـا ركـبت جمـلها المـلعون لـتحارب الإمـام أمير المـؤمنين٫، 

ولـذلـك نـعلن الحـرب على عـائـشة اقـتداءً بـالـرسـول$والـتزامًـا بـالآيـة الـكريمـة 

ـَن كَـانَ يَـرْجُـو الـلَّهَ وَالـْيَوْمَ  ﴿لـَقَدْ كَـانَ لـَكُمْ فيِ رَسُـولِ الـلَّهِ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ لمِّ

 ( 3الآْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.(

) الكافي للكليني ج2 ص375. )1

) مسند أحمد ج15 ص436، ومسند ابن أبي شيبة ج1 ص355، والمعجم الصغير للطبراني ج2 ص53،  )2

وصحيح ابن حبان ج4 ص218 بسندٍ حسن.

) سورة الأحزاب: 22. )3
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ننا أئمـتنا\أن نـقول هـذه الـعبارة (سـلم لمـن سـالمـكم، وحـرب  ّـَ وقـد لـق

لمـن حـاربـكم) في زيـارة عـاشـوراء والـزيـارة الجـامـعة وغيرها مـن الـزيـارات، 

ولـذا فـنحن نـحارب كـل مـن حـارب أهـل الـبيت\، ولا نـحارب فـقط 

بـعضهم دون بـعض، كـأمـثال مـعاويـة ويـزيـد، بـل نـحارب عـائـشة أيـضا الـتي 

حـاربـت أهـل الـبيت\كي نجـدد بـراءتـنا مـن هـذه الـشخصية المـنافـقة 

المجـرمـة الحـربـية الـعدائـية، وذلـك مـن خـلال احـتفالاتـنا البرائـية الـتي 

نسـتثمرهـا لـكشف مخـازيهـا وآثـامـها وجـرائمـها حـتى تهـتدي الأمـة وتبرأ مـن 

هـذه الـشخصيات وتـنزّه نـفسها عـن مـوالاتهـا بـإيـصال صـوتـنا لـلآخـريـن بـأن 

عـائـشة هي مـن قـتلت رسـول االله$صـاحـب أغلى دم عـند كـل مسـلم 

ومسلمة، ولا نسكت عنها لأن ذلك يعد استرخاصًا لدم رسول االله الغالي. 

كما أن هـنالـك حـديـثا يـرويـه أهـل الخـلاف يمـكن الاسـتئناس بـه لشرح 

أسـباب ودواعـي الاحـتفالات البرائـية وهـو الـذي أخـرجـه الخـطيب الـبغدادي 

ـتِحَ في  ُـ عـن أنـس قـال: قـال رسـول االله$: «إذا مـات صـاحـب بـدعـةٍ فـقد ف

)، وحينما نـطبق هـذا الحـديـث على عـائـشة - مـع الإعـراض  1الإسـلام فـتح».(

) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج4 ص158. )1
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عـن جـرائمـها في حـق أهـل الـبيت\ - فـإنهـا صـاحـبة بـدعـة، ومـن بـدعـها 

الكثيرة بـدعـة رضـاع الكبير الـتي لم تـكن في شرع رسـول االله$، وغيرها 

مـن الـفتاوى والأحـكام الـتي جـائـت بهـا عـائـشة مـن كـيسها، فـالـيوم الـذي 

تمـوت فـيه هـذه المـرأة هـو يـوم فـتحٍ يـفرح بـه المسـلمون، وقـد أقـرت عـائـشة 

على نـفسها في أواخـر أيـام حـياتهـا بـأنهـا صـاحـبة بـدعـة حـيث روى ابـن قـتيبة 

«أنـه حينما قـاربـت عـائـشة السـبعين قـيل لهـا: نـدفـنكِ عـند رسـول االله؟ فـقالـت: 

 ،( 1لا أني قـد أحـدثـت بـعده فـادفـنوني مـع أخـواتي ؛ فـدفـنت بـالـبقيع»(

وبمقتضى الحـديـث الشريف المـعروف «كـل محـدثـة بـدعـة وكـل بـدعـة ضـلالـة 

وكـل ضـلالـة في الـنار» يـكون اعتراف عـائـشة بـأنهـا قـد أحـدثـت اعترافًـا بـأنهـا 

صـاحـبة بـدعـة، وعـليه فـإن يـوم مـوت عـائـشة هـو يـوم مـن فـتوحـات الإسـلام، 

وقـد اقترن بـالـفعل هـذا الـيوم بـيوم فـتح بـدر الـعظيم في مـعركـة بـدر الكبرى 

أول فتوحات الإسلام. 

ولم تـكن عـائـشة مـؤمـنة قـط فـضلا عـن الـقول بـأنهـا (أم المـؤمنين) كما 

يـسميها أهـل الخـلاف، وهـذا الـذي نـسعى لإيـصالـه إلـيهم كي لا يغتروا بـحال 

) المعارف لابن قتيبة ص135. )1
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عـائـشة لمجـرد كـونهـا زوجـة لـلنبي$فـيقضون حكماً بـإيمـانهـا، فـقد كـان في 

أزواج الــرســول$مــنافــقات كما في أزواج الأنــبياء الــسابقين\، 

وعـائـشة كـانـت واحـدة مـن المـنافـقات والـدلـيل يـتطلب مـن المـخالفين أن 

يـلاحـظوا ويـدقـقوا ويـتدبـروا فـقط فيما نـقول، فـنحن لـيس لـديـنا عـداء 

شخصي مـع عـائـشة بـل لـديـنا عـداء مـبدئي، ومـا سـنعرضـه هـو بـعض الـدلائـل 

فـقط على نـفاق عـائـشة الـتي لم تـكن تـؤمـن بـالـديـن وإنمـا كـانـت تظهـر الإيمـان 

بالدين لكنها في باطنها كافرة، والدلائل هي: 

1- مـا رواه الـبخاري ومسـلم في صحيحيهما مـع جمـع كثير مـن أربـاب 

الحـديـث عـند أهـل الخـلاف، عـن هـشام عـن أبـيه قـال: «كـانـت خـولـة بـنت 

حـكيم مـن الـلائي وهـبن أنـفسهن لـلنبي$فـقالـت عـائـشة: أمـا تسـتحي المـرأة 

﴾ قـلت: يـا  أن تهـب نـفسها لـلرجـل؟ فلما نـزلـت ﴿تُـرْجِـي مَـن تَـشَاء مِـنْهُنَّ

 ( 1رسول االله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك!».(

إن هـذه الـكلمة الـكفريـة مـن عـائـشة تـصادم كـتاب االله الـذي نـزّه نـبيّه 

حِـيمِ ؛ وَالنَّجْـمِ  ـنِ الـرَّ َـ حمْ عـن الهـوى في سـورة النجـم حـيث قـال﴿بـِسْمِ الـلّهِ الـرَّ

) صحيح البخاري ج7 ص12، وصحيح مسلم ج4 ص174. )1
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إِذَا هَـوَى ؛ مَـا ضَـلَّ صَـاحِـبُكُمْ وَمَـا غَـوَى؛ وَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ الهْـَوَى؛ إِنْ هُـوَ إِلاَّ 

)، فـكيف تـتعدى عـائـشة على ذلـك وتنسـب اتـباع الهـوى إلى  1وَحْـيٌ يُـوحَـى﴾(

االله؟ 

ولـو أن غير عـائـشة قـد تـفوهـت بهـذه الـكلمة لـوجـدتـم فـتاوى التكفير 

من قبل مشايخ المخالفين لقائلها! 

2- أخـرج أبـو يعلى وأبـو الشـيخ الأصـبهاني صـاحـب كـتاب طـبقات 

ثين بـأصـبهان في كـتابـه «أمـثال الحـديـث» أن عـائـشة قـالـت لـلنبي في  المحـدِّ

كلامٍ غضبت عنده: «وأنت الذي تزعم أنك نبي االله»! فتبسم النبي. 

كما روي في كـتاب «السـيرة الحـلبية» لمـؤلـفه «علي بـن بـرهـان الـديـن 

الحـلبي» وهـو أحـد مـؤرخـي أهـل الخـلاف وعلمائهم، روايـة مـضمونهـا هـو أن 

الـنبي$لمـّا أمـر زوجـتاه عـائـشة وصـفية أن تـتبادلا جمـليهما كي لا يـتأخـر 

الـركـب حـيث أن جمـل عـائـشة كـان سريع وحمـله خـفيف على الـعكس مـن 

جمـل صـفية، فـقالـت عـائـشة لـلنبي: «أنـك تـزعـم أنـك رسـول االله؟ فـقال: أفي 

شـكٍ أني رسـول االله أنـتِ؟ قـالـت: فمالك لا تـعدل؟ فـكان أبـو بـكر فـيه حـدة 

) سورة النجم. )1
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فلطمني على وجهـي، فـلام رسـول االله أبـا بـكر على ذلـك فـقال لـه أبـو بـكر: أمـا 

سـمعت مـا قـالـت؟ فـقال: دعـها فـإن المـرأة الغيراء لا تـعرف أعلى الـوادي مـن 

أسفله!». 

فـقد طـعنت عـائـشة في عـدالـة رسـول االله وأظهـرت مـا بـداخـلها مـن عـدم 

ا، ويـتضح أن هـناك زيـادة مخـتلقة  ًـ إيمـانهـا بـأن رسـول االله هـو رسـول االله حـق

لـتتمة الـروايـة الأخيرة على لـسان الـنبي$ليبررون قـول عـائـشة بـالغيرة 

الشـديـدة، وهـذا الـعذر غير مـقبول لأنـه مهما بـلغت الغيرة فـإن لهـا حـدودًا 

لابـد أن تـتوقـف عـندهـا فـإذا ارتـكبت المـرأة الغيراء جـريمـة فـإن الغـيرة لا 

تبرئها مـن الجـريمـة، كما لم تبرئ تـلك المـرأة الـكويـتية الـتي قـامـت قـبل 

) في مـنطقة الجهـراء بـإحـراق خـيمة عـرس طـليقها الـذي تـزوج  1سنتين(

بــعدهــا، فــها هــي الآن محــبوســة ومحــكوم عــليها بــالإعــدام وتــنتظر 

)، فـإن قـبلنا الـعذر الـذي جـاء أهـل الخـلاف بـه لـعائـشة فـإن عـلينا  2الاسـتئناف(

تبرئة هـذه المـرأة الـكويـتية الغيراء الـتي مـات بسـببها العشرات وعـلينا 

إخراجها من السجن! 

) وقعت الجريمة سنة 2009. )1

) تم تنفيذ حكم الإعدام فيها سنة 2017. )2
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فما فـعلته عـائـشة هـو تـعدي الحـدود وارتـكاب جـريمـة بـالـطعن في رسـول 

االله$، ولم نـسمع بـأن امـرأة أخـرى مـن نـساء الـنبي الأخـريـات تـفوّهـت 

ا إلا ظهــر في فــلتات لــسانــه  ًـ بمــثل هــذا الــكفر إذ «مــا أضــمر أحــدٌ شــيئ

وصـفحات وجـهه» كما قـال أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه، فـمن يـريـد أن 

يعذر عائشة بالغيرة فليسلّم على عقله! 

3- أخــرج الطبراني في الأوســط والخــطيب في الــتاريــخ «جــرى 

بـينه$وبين عـائـشة كـلام، حـتى أدخـلا بينهما أبـا بـكر حكما واسـتشهده، 

فـقال رسـول االله: تكلَّمين أو أتـكلّم؟ فـقالـت: بـل تـكلّم أنـت ولا تقـل إلا 

حـقا! فـلطمها أبـو بـكر حـتى دمـى فـوهـا وقـال: يـا عـديّـة نـفسها، أ ويـقول غير 

الحـق! فـاسـتجارت بـرسـول االله وقـعدت خـلف ظهـره، فـقال لـه الـنبيّ: لم 

ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا». 

فهـذا شـاهـد على أن هـذه المـرأة لا تـؤمـن بـالـرسـول فـإن المسـلم يـعتقد بـأن 

الـنبي كـل مـا يـكون مـنه هـو الحـق ولا يـشك فـيه، ولا يـقول لـه (قـل ولا تـقل 

إلا حقا) كما قالت عائشة لعنها االله! 

٢٣



4- أخـرج عـبد بـن حمـيد في مـسنده والطبراني في مـسند الـشاميين بـسند 

صـحيح أن الـنبي$دخـل على عـائـشة مـع أبي بـكر فـقال لهـا رسـول 

االله$: «يـا عـائـشة أطـعمينا. فـقالـت: واالله مـا عـندنـا طـعام. فـقال: أطـعمينا. 

فـقالـت: واالله مـا عـندنـا طـعام. فـقال: أطـعمينا. فـقالـت: واالله مـا عـندنـا طـعام. 

فـقال أبـو بـكر: يـا رسـول االله؛ إن المـرأة المـؤمـنة لا تحـلف على الشيء أنـه لـيس 

عــنـدهـا وهـو عــنـدهـا. قـال رســول االله$: ومـا يــدريــك أَ مـؤمــنة هــي 

 ( 1أم لا؟!»(

وهـذا الحـديـث يـقصم ظهـر عـائـشة وظهـر جمـلها المـلعون ويـثبت عـدم 

قـها وهـي كـانـت  إيمـانهـا بـنص مـن رسـول االله$، وإلا لـو كـانـت مـؤمـنة لـصدَّ

تحلف باالله العظيم أكثر من مرة! 

بـل حـتى لـو أعـرضـنا عـن كـل هـذه الأحـاديـث فـإنـه يـكفي الأخـذ بـكتاب 

االله الـذي فـيه سـورة التحـريـم الـتي أجمـعت الأمـة الإسـلامـية على أنهـا نـزلـت في 

ذم عـائـشة وحـفصة بـاعتراف الـطاغـية عـمر بـن الخـطاب في روايـات 

صحيحة أخرجها البخاري «عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن اسأل 

) مسند الشاميين للطبراني ج2 ص192. )1
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عـمر بـن الخـطاب عـن المـرأتين مـن أزواج الـنبي$اللتين قـال االله تـعالى: 

﴿إِن تَـتُوبَـا إِلىَ الـلَّهِ فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبُكُماَ﴾ حـتى حـج وحـججت مـعه وعـدل 

وعـدلـت مـعه بـإداوة فتبرّز ثـم جـاء فـسكبت على يـديـه مـنها فـتوضـأ، فـقلت لـه 

يـا أمير المـؤمنين: مـن المـرأتـان مـن أزواج الـنبي الـلتان قـال االله تـعالى: ﴿إِن 

تَـتُوبَـا إِلىَ الـلَّهِ فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبُكُماَ﴾؟ قـال: وا عـجبا لـك يـا ابـن عـباس همـا 

 ( 1عائشة وحفصة».(

وقـد قـال مجـاهـد - أحـد أعـلام التفسـير -: «كـنا نـرى أن قـولـه: ﴿فـقد 

صـغت قـلوبكما﴾ شيء هـين حـتى وجـدنـاه في قـراءة ابـن مـسعود: فـقد 

 ( 2زاغت قلوبكما».(

والآيـة الـكريمـة قـد طـالبتهما بـالـتوبـة عـن زيـغ قـلوبهما عـن الإيمـان - أي 

أنهـا تـثبت كـفرهمـا - ولم يـأتـنا ولـو حـديـث واحـد ضـعيف يـفيد أن االله تـعالى 

تـاب على عـائـشة وحـفصة بينما أثـبت كـتاب االله الـتوبـة لآخـريـن مـن 

أصـحاب رسـول االله$مـثل تـوبـته على ثـلاثـة متخـلفين عـن الـزحـف في 

) صحيح البخاري ج7 ص28. )1

) تفسير مجاهد ص665. )2
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غـزوة تـبوك فـأنـزل االله ﴿وَعَلىَ الـثَّلاَثـَةِ الّـَذِيـنَ خُـلِّفُواْ حَـتَّى إِذَا ضَـاقَـتْ عَـليَْهِمُ 

الأرَْضُ بِمَـا رَحُـبَتْ وَضَـاقَـتْ عَـليَْهِمْ أَنـفُسُهُمْ وَظَـنُّواْ أَن لاَّ مَـلجَْأَ مِـنَ الـلهِّ إِلاَّ إِلَـيْهِ 

)، بينما لم يـنزل االله  حِـيمُ﴾( ابُ الـرَّ 1ثـُمَّ تَـابَ عَـليَْهِمْ لـِيَتُوبُـواْ إِنَّ الـلّهَ هُـوَ الـتَّوَّ

«عـز وجـل» تـوبـة عـائـشة وحـفصة ولم يـبلغنا رسـول االله أنهما تـابـتا، فـعليه 

نحكم بكفرهما وأنهما الآن في النار. 

) سورة التوبة: 118. )1
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 ( 1قصة الجمل!(

روى ابـن الأثير وابـن حجـر عـن رافـع - مـولى عـائـشة - أنـه قـال: 

«كـنت غـلامـا أخـدمـها إذا كـان رسـول االله$عـندهـا، وأن الـنبي$قـال: 

) إلا أنهما لم يخـرجـاه بتمامه فـالـقصة أكبر مـن  2عـادى االله مـن عـادى عـليّا».(

ذلك، فقد قال رافع كلاما أكثر من هذا إلا أنهم لم يتحملوه فقاما ببتره. 

وحـتى تـعرف الـقصة بتمامها عـليك أن تـرجـع إلى كـتاب الـكافـئة 

للشـيخ المـفيد رضـوان االله عـليه، فـقد روى عـن رافـع مـولى عـائـشة قـال: 

«كـنت خـادمـا لـعائـشة وأنـا غـلام أعـاطـيهم إذا كـان رسـول االله$عـندهـا، 

فـبينا رسـول االله$عـند عـائـشة إذ جـاءَ جـاءٍ فـدق الـباب، فخـرجـت إلـيه فـإذا 

جـاريـة مـعها إنـاء مـغطى فـرجـعت إلى عـائـشة فـأخبرتها. فـقالـت: أدخـلها. 

) الاحتفال الثالث بهلاك عائشة لسنة 1433 هجرية، الموافق لسنة 2012 ميلادية.  )1

https://www.al-qatrah.net/vi14883 :للاستماع والمشاهدة

) أسد الغابة لابن الأثير ج2 ص154، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج2 ص373. )2
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فـدخـلت فـوضـعته بين يـدي عـائـشة، فـوضـعته عـائـشة بين يـدي رسـول 

االله$فـــمد يـــده يـــأكـــل، ثـــم قـــال: لـــيت أمير المـــؤمنين وســـيد 

المسـلمين يـأكـل مـعي. قـالـت عـائـشة: ومـن أمير المـؤمنين؟ فـسكت، ثـم 

أعـادت فـسألـت؟ فـسكت، ثـم جـاءَ جـاءٍ فـدق الـباب، فخـرجـت إلـيه فـإذا علي 

بـن أبي طـالـب^فـرجـعت إلى الـنبي$فـأخبرته، فـقال: أدخـله، فـدخـل 

فـقال: مـرحـبا وأهـلا! لـقد تمـنيتك حـتى لـو أبـطأت عـليَّ لـسألـت االله أن يجـئ 

بـك، أجـلس فـكل. فجـلس فـأكـل، فـقال رسـول االله$: قـاتـل االله مـن يـقاتـلك 

ومـن يـعاديـك. فـسكت ثـم أعـادهـا، فـقالـت عـائـشة: مـن يـقاتـله ومـن يـعاديـه؟ 

 ( 1قال: أنتِ ومن معك، أنتِ ومن معك».(

وروى الشـيخ المـفيد في كـتاب الجـمل عـن المـسعودي «قـال رسـول 

 ( 2االله$: يا علي إذا أدركتها فاضربها واضرب أصحابها».(

ولـذا مـن الـطبيعي جـدا أن تحـقد عـائـشة على أمير المـؤمنين وسـيد 

المسلمين وأن لا تهدأ لما بلغها أن عليًا تولى الحكم بعد ربع قرن من العزل 

) الكافئة للشيخ المفيد ص33. )1

) الجمل للشيخ المفيد ص230. )2
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والإقـصاء المـتعمد، فـقد روى ابـن قـتيبة أنهـا قـالـت: «ومـا لعلي يسـتولي على 

 ( 1رقابنا.. لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان».(

وروى الـرازي في نـفس هـذا المـوقـف أنهـا قـالـت: «واالله لـيوم مـن عثمان 

 ( 2خير من علي الدهر كله».(

والسـبب في ذلـك أن عـائـشة كـانـت تخشى مـن علي٫هـو ألا يُـفسِح 

لهـا المـجال في أن تـتفحش وتمـارس المـجون، لأنـه سـيقرهـا في بـيتها مـطبّقا 

بـذلـك أمـر االله تـعالى، مـانـعًا إيـاهـا مـن أن تخـالـط الـرجـال، ولـذا أرادت إزاحـته 

عـن الحـكم متخـذة بـذلـك شـتى أصـناف الـوحشـية والإجـرام بـإعـلانهـا الحـرب 

عليه مع رفض الجنوح إلى السلم. 

روى ابــن أبي الحــديــد وأبي جــعفر الإســكافي وأبي الــفداء أن أمير 

المـؤمنين٫لمـا بـلغه أن عـائـشة أعـلنت الـتمرد قـام وخـطب في المـديـنة وقـال: 

«إن عـائـشة سـارت إلى البصرة ومـعها طـلحة والـزبير وكـل منهما يـرى الأمـر 

لـه دون صـاحـبه، أمـا طـلحة فـابـن عـمها، وأمـا الـزبير فـختنها، واالله لـو ظـفروا 

) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص66. )1

) المحصول للرازي ج4 ص343. )2
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بمـا أرادوا - ولـن يـنالـوا ذلـك أبـدا - ليضربن أحـدهمـا عـنق صـاحـبه بـعد تـنازع 

منهما شـديـد. واالله إن راكـبة الجـمل الأحمـر مـا تقـطع عقـبة ولا تحل عقـدة إلا 

في مـعصية االله وسخـطه، حـتى تـورد نـفسها ومـن مـعها مـوارد الهـلكة، أي 

واالله لـيقتلن ثـلثهم، وليهـربـن ثـلثهم: ولـيتوبـن ثـلثهم، وإنهـا الـتي تـنبحها 

كـلاب الحـوأب، وإنهما ليعلمان أنهما مخـطئان. ورب عـالم قـتله جهـله، ومـعه 

عـلمه لا يـنفعه، وحسـبنا االله ونـعم الـوكـيل! فـقد قـامـت الـفتنة فـيها الـفئة 

الـباغـية، أيـن المحتسـبون؟ أيـن المـؤمـنون؟ مـا لي ولـقريـش! أمـا واالله لـقد 

قـتلتهم كـافـريـن، ولأقـتلنهم مـفتونين! ومـا لـنا إلى عـائـشة مـن ذنـب إلا أنـا 

أدخـلناهـا في حـيزنـا، واالله لأبـقرن الـباطـل، حـتى يظهـر الحـق مـن خـاصرته، 

 ( 1فقل لقريش فلتضج ضجيجها.(

ولهـذا أعـلنّا الحـرب على عـائـشة الحميراء واتخـذنـا هـذا المـوقـف تـبعا 

لأئمتنا والتزاما بقول رسول االله$الذي قال: (يا علي حربك حربي). 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص233، والمعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي ص53، وتاريخ أبي  )1

الفداء ج1 ص78.
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وروى الشـيخ المـفيد في الجـمل أن أمير المـؤمنين٫قـد جـنح للسـلم 

وأرسـل عـبد االله بـن عـباس لـلتفاوض مـع عـائـشة حـتى يـنصحها عـن هـذا 

الـتمرد وعـن إيـقاع هـذه الـفتنة، قـال ابـن عـباس انصرفت إلى عـائـشة وهـي 

في هـودج وقـد دفـف بـالـدروع على جمـلها عـسكر وكـعب بـن سـور الـقاضي 

آخـذ بخـطامـه وحـولهـا الأزد وضـبة فلما رأتني قـالـت مـا الـذي جـاء بـك يـا ابـن 

عـباس؟ واالله لا سـمعت مـنك شـيئا ارجـع إلى صـاحـبك وقـل لـه مـا بـيننا وبـينك 

 ( 1إلا السيف وصاح من حولها ارجع يا ابن عباس لئلا يسفك دمك».(

وقـد أرسـل٫إلـيها شـابـا مـؤمـنا بـعد إن اصـطف المـعسكران ومـعه 

مـصحف، حـيث قـال٫: «قـال مـن يـأخـذ هـذا المـصحف فـيدعـوهـم إلـيه 

وهـو مـقتول وأنـا ضـامـن لـه على االله الجـنة فـلم يـقم أحـد إلا غـلام عـليه قـباء 

أبـيض حـدث الـسن مـن عـبد الـقيس يـقال لـه مسـلم كـأني أراه فـقال أنـا أعـرضـه 

يـا أمير المـؤمنين عـليهم وقـد احتسـبت نفسي عـند االله، فـأعـرض عـنه إشـفاقـا 

ونـادى ثـانـية: مـن يـأخـذ هـذا المـصحف ويـعرضـه على الـقوم ولـيعلم أنـه مـقتول 

ولـه الجـنة فـقام مسـلم بـعينه وقـال أنـا أعـرضـه، ونـادى ثـالـثة ولم يـقم غير الـفتى 

) الجمل للمفيد ص181. )1
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فـدفـع المـصحف إلـيه وقـال امـض إلـيهم واعـرضـه عـليهم وادعـهم إلى مـا فـيه 

فـأقـبل الـغلام حـتى وقـف بـازاء الـصفوف ونشر المـصحف وقـال هـذا كـتاب 

االله وأمير المـؤمنين يـدعـوكـم إلى مـا فـيه. فـقالـت عـائـشة اشجـروه بـالـرمـاح 

قـبحه االله، فـتبادروا إلـيه بـالـرمـاح فـطعنوه مـن كـل جـانـب وكـانـت أمـه 

حـاضرة فـصاحـت وطـرحـت نـفسها عـليه وجـرتـه مـن مـوضـعه ولحـقها 

جمـاعـة مـن عـسكر أمير المـؤمنين٫أعـانـوهـا على حمـله حـتى طـرحـته بين 

يدي أمير المؤمنين وهي تبكي وتقول: 

يا رب إن مسلماً دعاهم * يتلو كتاب االله لا يخشاهم 

فخضبوا من دمه قناهم * وأمهم قائمة تراهم 

تأمرهم بالقتل لا تناهم! 

فلما رأى أمير المـؤمنين مـا قـدم عـليه الـقوم مـن الـعناد واسـتحلوه مـن 

سـفك الـدم الحـرام رفـع يـديـه إلى السماء وقـال الـلهم إلـيك شـخصت الأبـصار 

٣٢



وبسـطت الأيـدي وأفـضت الـقلوب وتـقربـت إلـيك بـالأعمال ربـنا افـتح بـيننا 

 ( 1وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.(

وقـد حـدثـتنا الـروايـات الـتي نـقلها الشـيخ المـفيد عـن بـعض الـصور 

المشرقة لأمجـاد شـيعة علي٫في مجـريـات هـذه الحـرب، مـن الـذيـن رابـطوا في 

المـيدان وحـاربـوا رأس الـكفر عـائـشة وجـنودهـا الأشرار، وإلـيكم بـعضا 

منها: 

تقدم رجل من بني عدي أمام الجمل وبيده السيف وهو يقول: •

أضربهم ولو أرى عليا * عممته أبيض مشرفيا 

فشـد عـليه رجـل مـن أصـحاب أمير المـؤمنين٫يـقال لـه أمـية الـعبدي 

وهو يقول : 

هذا علي والهدى سبيله * والرشد فيه والتقى دليله 

من يتبع الحق يبن خليله 

) الجمل للمفيد ص181. )1

٣٣



ثـم اخـتلفت بينهما ضربتان فـأخـطاه الـعدوي وضربه الـعبدي فـقتله 

فـقام مـقامـه رجـل يـقال لـه ابـو الجـربـاء عـاصـم بـن مـرة مـن أصـحاب الجـمل 

وهو يقول: 

أنا ابو الجرباء واسمي عاصم * وأمنا أم لها محارم 

فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين وهو يقول: 

إليك إني تابع عليا * وتارك أمكم مليا 

إذ عصت الكتاب والنبيا * وارتكبت من أمرها فريا 

وضربه فـقتله فـقام مـقامـه رجـل مـن أصـحاب الجـمل يـقال لـه الهـيثم بـن 

كليب الأزدي وهو يقول: 

نحن نوالي أمنا الرضية * وننصر الصحابة المرضية 

فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين وهو يقول: 

وليكم عجل بني امية * وأمكم خاسرة شقية 

هاوية في فتنة عمية! 

٣٤



واشـتعل الـقتال وأحسـت عـائـشة بـأن الهـزيمـة على مـقربـة مـنها لأن 

أتـباع علي كـانـوا كـالـليوث لا يهـاوبـون المـوت فـأرادت أن تشحـذ همـم 

أتـــباعـــها والمخـــذوعين بهـــا مـــن بـــنيها فـــقالـــت: «يـــا بَنيَِّ اصبروا 

فـإني ضـامـنة لـكم الجـنة! فـحفوا بهـا مـن كـل جـانـب واسـتقدمـوا حـتى دنـوا مـن 

عـسكر أمير المـؤمنين ولـفت عـائـشة نـفسها ببردة كـانـت مـعها وقـلبت يمـينها 

عـن مـنكبها الأيسر والأيسر إلى الأيمـن كما كـان رسـول االله$يـفعل عـند 

الاسـتسقاء ثـم قـالـت نـاولـوني كـفا مـن تـراب فـناولـوهـا فـحثت بـه وجـوه 

أصـحاب أمير المـؤمنين وقـالـت شـاهـت الـوجـوه، وجـر كـعب بـن سـور 

بـالخـطام وقـال الـلهم إن أردت أن تحـقن الـدمـاء وتـطفى هـذه الـفتنة فـاقـتل عـليا 

ولمـا فـعلت عـائـشة مـن حـصب أصـحاب أمير المـؤمنين قـال٫ومـا رمـيت إذ 

رمـيت ولـكن الشـيطان رمـى ولـيعودن وبـالـك عـليك إن شـاء االله وأنشـدت أم 

ذريح العبدية من شيعة أمير المؤمنين٫: 

عائش إن جئت لتهزمينا * وتنشري البر لتغلبينا 

وتقذفي بالحصبات فينا * تصادفي ضربا وتنكرينا 

بالمشرفيات إذا غزينا * نسفك من دمائكم ماشينا 

٣٥



قـال محـمد بـن الحـنفية: واالله لـقد رأيـت أول قـتيل مـن الـقوم كـعب ابـن 

سـور بـعد أن قـطعت يمـينه الـتي كـان فـيها الخـطام فـأخـذه بشماله وقـتل بـعد 

ذلـك وقـتل مـعه أخـوه وابـناه ثـم أخـذ بخـطام الجـمل بـعده رجـل وهـو يـقول 

شعرا: 

يا أمنا عائش لا تراعي * كل بنيك بطل شجاع 

فما بـرح حـتى قـطعت يـداه وطـعن فهـلك فـقام مـقامـه آخـر مـنهم 

فـقطعت يمـينه وضرب على رأسـه فهـلك فما زال كـل مـن أخـذ بخـطام الجـمل 

رجـل قـطعت يـده وجـذ سـاقـه حـتى هـلك مـنهم ثمـانمـائـة رجـل وقـبل ذلـك الـيوم 

قـتل سـبعون رجـل مـن قـريـش وكـان آخـر مـن أخـذ بـزمـام الجـمل رجـل مـن بني 

ضبة فجعل يقول: 

نحن بنو ضبة أصحاب الجمل * ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 

ردوا علينا شيخنا ثم بجل 

فبرز إليه الأشتر وهو يقول: 

كيف نرد نعثلا وقد قحل * سارت به أم المنايا ورحل 

٣٦



وضربه على هـامـته فـفلقها فخـر صريعا. وبـرز رجـل مـن بني قشـير 

يقال له خيثمة بن الأسود وهو يقول: 

نحن صحاب الجمل المكرم * ومانعوا هودجه المعظم 

وناصروا زوج النبي الأكرم * ذلك دين االله فينا الأقدم 

فخـرج إلـيه رجـل مـن شـيعة أمير المـؤمنين يـقال لـه عـبيد االله بـن سـالم  

الربعي وهو يقول: 

نحن مطيعون جميعا لعلي * إذ أنت ساع في الفساد يا شقي 

لأن الغوي تابع أمر الغوي * قد خالفت أمر النبي زوج النبي 

وخرجت من بيتها مع من هوي 

 ( 1ثم ضرب يده بالسيف فقطعها ووقع لجنبه».(

هـذه بـعض بـطولات شـيعة علي في ذلـك المـوقـف الـعصيب، فـقد جـردوا 

أنـفسهم مـن الـعواطـف واحـتكموا لـلديـن واتـبعوا سـيد الـوصيين٫، ولم 

) الجمل للمفيد.  )1

٣٧



يـلتفتوا إلى محـاولات الـطرف الآخـر لـدغـدغـة المـشاعـر واسـتغلال أنهـا امـرأة 

وزوج النبي$، كلا! بل الحق حق! 

أمـا عـن بـطولات أمير المـؤمنين٫فـقد روى ابـن أعـثم الـكوفي في 

الـفتوح: «ثـم تـقدم رجـل مـن أصـحاب الجـمل يـقال لـه عـبد االله بـن سري، 

فجعل يرتجز ويقول: 

يا رب إني طالب أبا الحسن * ذاك الذي يعرف حقا بالفتن 

ذاك الذي أطلبه على الإحن * وبغضه شريعة من السنن 

قال: فخرج إليه علي رضي االله عنه وهو يرتجز ويقول: 

قد كنت ترميه بإيثار الفتن * قدما وتطلبه بأوتار الإحن 

واليوم تلقاه مليا فاعلمن * بالطعن والضرب عليها بالسنن 

٣٨



قـال: ثـم شـد عـليه علي بـالسـيف فضربه ضربة هـتك بهـا عـاتـقه فـسقط 

قـتيلا، فـوقـف علي رضي االله عـنه ثـم قـال: قـد رأيـت أبـا الحـسن فـكيف 

 ( 1وجدته؟».(

وانتهـت المـعركـة وسـقطت عـائـشة وعـقر وجمـلها، روى سـبط ابـن 

الجـوزي في تـذكـرة خـواص الأمـة: «لمـا عـقروا الجـمل ورمـوا عـائـشة مـن 

 ( 2الهودج جعلت تنادي يا بني البقية البقية اذكروا االله».(

أمـا الشـيخ المـفيد فـقد روى في الـكافـئة عـن الأصـبغ بـن نـباتـة قـال: «لمـا 

عـقر الجـمل وقـف علي٫على عـائـشة فـقال: مـا حمـلك على مـا صـنعت؟ 

قـالـت: ذيـت وذيـت. فـقال: أمـا والـذي فـلق الحـبة وبـرأ الـنسمة لـقد مـلأت 

أذنـيك مـن رسـول االله$وهـو يـلعن أصـحاب الجـمل وأصـحاب النهـروان أمـا 

 ( 3أحياؤهم فيقتلون في الفتنة وأما أمواتهم ففي النار على ملة اليهود».(

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج2 ص475. )1

) تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي ص73. )2

) الكافئة للمفيد ص34. )3

٣٩



وفي الجـمل: «لمـا انجـلت الحـرب بـالبصرة وقـتل طـلحة والـزبير وحمـلت 

عـايـشة إلى قصر بني خـلف ركـب أمير المـؤمنين٫وتـبعه أصـحابـه وعمار 

بـن يـاسر رحمـه االله يمشي مـع ركـابـه حـتى خـرج إلى القتلى يـطوف عـليهم ثـم 

سـار حـتى وقـف على كـعب بـن سـور وهـو مجـدل بين القتلى وفي عـنقه 

المـصحف فـقال نـحو المـصحف وضـعوه في مـواضـع الـطهارة ثـم قـال اجـلسوا 

لي كـعبا فـاجـلس ورأيـته يـنخفض إلى الارض فـقال يـا كـعب بـن سـور قـد 

وجـدت مـا وعـدني ربي حـقا فهـل وجـدت مـا وعـدك ربـك حـقا ثـم قـال 

اضـجعوا كـعبا فـتجاوزه فـمر فـرأى طـلحة صريعا فـقال اجـلسوا طـلحة 

فـاجـلس وقـال يـا طـلحة بـن عـبد االله قـد وجـدت مـا وعـدني ربى حـقا فهـل 

وجـدت مـا وعـدك ربـك حـقا ثـم قـال اضـجعوه فـوقـف رجـل مـن الـقراء أمـامـه 

وقـال يـا أمير المـؤمنين مـا كـلامـك هـذه الهـام قـد صـديـت لا تـسمع لـك كـلامـا 

ولا تـرد جـوابـا فـقال٫ واالله أنهما لـيسمعان كـلامـي كما سـمع أصـحاب 

الـقليب كـلام رسـول االله$ولـو أذن لهـم في الجـواب لـرأيـت عـجبا. ثـم 

أمـر٫مـناديـه فـنادى: مـن أحـب أن يـواري قـتيله فـليواره، وقـال٫واروا 

٤٠



قـتلانـا في ثـيابهـم الـتي قـتلوا فـيها فـإنهـم يحشرون على الـشهادة وإني لـشاهـد لهـم 

 ( 1بالوفاء».(

وروى المـفيد عـن الـواقـدي «أن أمير المـؤمنين لمـا فـرغ مـن قـسمة المـال 

قـام خـطيبا فحـمد االله وأثنى عـليه وقـال أيهـا الـناس أني أحمـد االله على نـعمه 

قـتل طـلحة والـزبير وهـزمـت عـائـشة. وأيـم االله لـو كـانـت عـائـشة طـلبت حـقا 

وأهـانـت بـاطـلا لـكان لهـا في بـيتها مـأوى، ومـا فـرض االله عـليها الجـهاد، وإن 

أول خـطئها في نـفسها، ومـا كـانـت واالله على الـقوم إلا أشـأم مـن نـاقـة الحجـر، 

ومـا ازداد عـدوكـم بمـا صـنع االله إلا حـقدا، ومـا زادهـم الشـيطان إلا طـغيانـا. 

ولـقد جـاؤوا مبطلين وأدبـروا ظـالمين، إن إخـوانـكم المـؤمنين جـاهـدوا 

في سـبيل االله، وآمـنوا بـه يـرجـون مـغفرة مـن االله، وإنـنا لعلى الحـق، وإنهـم 

 ( 2لعلى الباطل، وسيجمعنا االله وإياهم يوم الفصل، وأستغفر االله لي ولكم».(

كـل هـذا ذكـرنـاه لأن تـداعـيات مـعركـة الجـمل مـا زالـت بـاقـية، وفي كـل 

زمـان يخـرج قـوم مـن الأبـرار المـؤمنين مـن أتـباع أمير المـؤمنين٫يجـاهـدون 

) الجمل للمفيد. )1

) الجمل للمفيد ص215. )2

٤١



بـاطـل عـائـشة لـعنها االله، فـفي نهـج الـبلاغـة: «ومـن خـطبة لـه٫لمـا أظـفره االله 

بـأصـحاب الجـمل وقـد قـال لـه بـعض أصـحابـه: وددت أن أخـي فـلانـا كـان 

شـاهـدنـا ليرى مـا نصرك االله بـه على أعـدائـك. فـقال لـه٫: أ هـوى أخـيك 

مـعنا؟ فـقال نـعم، قـال فـقد شهـدنـا. ولـقد شهـدنـا في عـسكرنـا هـذا أقـوام في 

 ( 1أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان»(

) أعـلنا الحـرب على هـذه المـرأة الخـبيثة الـتي قـتلت رسـول  2قـبل سنتين(

االله$وآذت أهـل بـيته وعـبثت في الإسـلام وحـرفـته وزيـفته، فـواجـهنا 

المـتعصبون لهـا ولـكنهم فشـلوا ومـا انتصروا عـلينا بشيء، وهـا هـي الـفعالـيات 

تتجدد وتكثر وتصبح ظاهرة عالمية شيئا فشيئا. 

لـقد حـالـوا أن يـؤلـبوا عـلينا الحـكومـات فـلم يـفلحوا، وحـالـوا اغـتيالـنا ولم 

يـفلحوا، وحـالـوا أن يـباهـلونـا ولم يـقع عـلينا شيء - بحـمد االله تـعالى -، ولـنا 

الـيوم بـكل فخـر أن نـعلن هـزيمـة عـائـشة. ونفخـر أنـّا حـركـنا هـذا الأمـر 

ونشرناه وجـعلنا الأجـواء الإسـلامـية تـكتشف حـقيقة الأمـور، والـباقـي 

) نهج البلاغة للشريف الرضي ج1 ص44. )1

) أي بالاحتفال الأول سنة 1430 هـ - 2010 م. )2

٤٢



عـليكم أيهـا المـؤمـنون؛ واصـلوا المسـيرة وجـاهـدوا الـباطـل ورمـوزه حـتى 

يقضى عـليه وعـليهم جمـيعا، حـينذاك تـضمنون - إن شـاء االله - مـقعد صـدقٍ 

عند مليكٍ مقتدر، وتشملكم شفاعة نبيكم الأعظم وآله الأطهار. 

٤٣



 ( ن نفسك من عائشة!( 1حصِّ

جـاء في كـتاب االله عـز وجـل كثيرٌ مـن الآيـات الـتي حمـلت تهـديـدا قـويـا 

وشـديـدا لـلذيـن يـصدون عـن سـبيل االله ويـبغونهـا عـوجـا، ومـن جمـلة تـلك 

ونَ عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ مَـنْ آمَـنَ  الآيـات قـولـه تـعالى: ﴿قُـلْ يَـا أَهْـلَ الـْكِتَابِ لِمَ تَـصُدُّ

 ( 2تَبْغُونهََا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَماَّ تَعْمَلُونَ﴾.(

إِلىَٰ مَـدْيَـنَ أخََـاهُـمْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا الـلَّهَ مَـا  وقـولـه تـعالى: ﴿وَ

َـيْلَ وَالمْـيِزَانَ وَلاَ  بِّـكُمْ فَـأوَْفُـوا الكْ ـن رَّ ـنْ إِلهٍَٰ غَيرْهُُ قَـدْ جَـاءَتْـكُم بَـيِّنَةٌ مِّ لـَكُم مِّ

لـِكُمْ خَيرٌْ  تَـبْخَسُوا الـنَّاسَ أَشْـيَاءَهُـمْ وَلاَ تُفْسِـدُوا فيِ الأْرَْضِ بَـعْدَ إِصْـلاَحِـهَا ذَٰ

ونَ عَـن  اطٍ تُـوعِـدُونَ وَتَـصُدُّ ـؤْمِنِيَن * وَلاَ تَـقْعُدُوا بـِكُلِّ صرَِ كُمْ إِن كُـنتُم مُّ لّـَ

) الاحتفال الرابع بذكرى هلاك عائشة لسنة 1434 هـ الموافق لسنة 2013 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi15361 :للاستماع والمشاهدة

) سورة آل عمران: 100. )2

٤٤

https://al-qatrah.net/vi15361


كَُمْ  سَـبِيلِ الـلَّهِ مَـنْ آمَـنَ بـِهِ وَتَـبْغُونهََـا عِـوَجًـا وَاذكُْـرُوا إِذْ كُـنتُمْ قَـليِلاً فَكَثرَّ

 ( 1وَانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المْفُْسِدِينَ﴾.(

ىٰ عَلىَ الـلَّهِ كَـذِبًـا أُولئَِٰكَ يُـعْرَضُـونَ  نِ افْترََ وقـولـه تـعالى: ﴿وَمَـنْ أَظـْلَمُ ممِّـَ

ـِمْ ألاََ لـَعْنَةُ الـلَّهِ عَلىَ  ذِيـنَ كَـذَبُـوا عَلىَٰ رَبهِّ ؤُلاَءِ الّـَ يَـقُولُ الأْشَْـهَادُ هَٰ ـِمْ وَ عَلىَٰ رَبهِّ

يَـبْغُونهََـا عِـوَجًـا وَهُـم بـِالآْخِـرَةِ هُـمْ  ونَ عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ وَ الـظَّالمِيَِن * الّـَذِيـنَ يَـصُدُّ

 ( 2كَافِرُونَ﴾.(

وقـولـه تـعالى: ﴿الـر كِـتَابٌ أَنـزَلـْنَاهُ إِلـَيْكَ لتُِخْـرِجَ الـنَّاسَ مِـنَ الظُّلُماَتِ إِلىَ 

ماَوَاتِ  يـزِ الحَْـمِيدِ * الـلَّهِ الّـَذِي لـَهُ مَـا فيِ السَّ اطِ الـْعَزِ ـِمْ إِلىَٰ صرَِ الـنُّورِ بـِإِذْنِ رَبهِّ

يـنَ مِـنْ عَـذَابٍ شَـدِيـدٍ * الّـَذِيـنَ يَسْـتَحِبُّونَ الحْـَيَاةَ  يْـلٌ لّـِلْكَافِـرِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ وَوَ

ـا عِـوَجًـا أُولئَِٰكَ فيِ ضَـلاَلٍ  يَـبْغُونهََ ونَ عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ وَ يَـصُدُّ نـْيَا عَلىَ الآْخِـرَةِ وَ الـدُّ

 ( 3بَعِيدٍ﴾.(

) سورة الأعراف: 86- 87. )1

) سورة هود: 20-19. )2

) سورة إبراهيم: 1-4. )3

٤٥



ما هو سبيل االله؟ •

إن ســــبـيـل االله بــــلا شــــك ولا ريــــب هــــو ســــبـيـل الــــنـبـي 

الأكـرم$والعترة\، فـفي تفسـير الآيـة الـكريمـة الـتي جـاءت في سـورة 

) قـال  وا عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ أَضَـلَّ أعَْماَلهَُمْ﴾( ذِيـنَ كَـفَرُوا وَصَـدُّ 1محـمد$: ﴿الّـَ

الــقمي رحمــه االله في تفســيره: نــزلــت في الــذيــن ارتــدوا بــعد رســول 

االله$وغـصبوا أهـل بـيته حـقهم وصـدوا عـن أمير المـؤمنين٫وعـن ولايـة 

الأئمـة\أضـل أعمالهم أي أبـطل مـا كـان تـقدم مـنهم مـع رسـول االله$مـن 

الجهاد والنصرة. 

وروى الـقمي عـن أبي جـعفر٫قـال: قـال أمير المـؤمنين٫بـعد وفـاة 

ذِيـنَ كَـفَرُوا  رسـول االله$في المسجـد والـناس مجـتمعون بـصوت عـالٍ:﴿الّـَ

وا عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ أَضَـلَّ أعَْماَلهَُمْ﴾ فـقال لـه ابـن عـباس: يـا أبـا الحـسن لِمَ  وَصَـدُّ

قـلت مـا قـلت؟ قـال: قـرأت شـيئاً مـن الـقرآن، قـال: لـقد قـلته لأمـر، قـال نـعم إن 

االله يـقول في كـتابـه:﴿وَمَـا آتَـاكُـمُ الـرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نهََـاكُـمْ عَـنْهُ فَـانـتَهُوا﴾ 

أفتشهـد على رسـول االله$أنـه اسـتخلف فـلانـاً؟ قـال: مـا سـمعت رسـول 

) سورة محمد: 2. )1

٤٦



االله$أوصى إلا إلـيك، قـال: فهـلا بـايعتني؟ قـال: اجـتمع الـناس عـليه فـكنت 

مـنهم، فـقال أمير المـؤمنين٫كما اجـتمع أهـل العجـل على العجـل! هـا هـنا 

فُـتنتم ومـثلكم ﴿كَـمَثَلِ الّـَذِي اسْـتَوْقَـدَ نـَارًا فَلَماَّ أَضَـاءَتْ مَـا حَـوْلـَهُ ذَهَـبَ الـلَّهُ 

ونَ * صُـمٌّ بُـكْمٌ عُـمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِـعُونَ﴾ بـِنُورهِِـمْ وَتَـركََـهُمْ فيِ ظلُُماَتٍ لاَّ يُبْصرُِ
 .( )1

من يصد عن سبيل االله ويبغيها عوجا؟ •

أحـد رمـوز الـصد عـن سـبيل االله وابـتغاء الـعوج هـي عـائـشة بـنت 

أبي بـكر لعنهما االله، ويـكفيك أن تـنظر إلى سـيرتهـا وحـياتهـا لـتعرف كـمية 

الانحـرافـات الـتي جـاءت بهـا، وعـلَّمت المسـلمين أن الـنبي$كـان مـسحورا 

فـضاهـت كـلمة المشركين، وعـلَّمتهم أنـه$كـان ينسى آيـات مـن الـقرآن 

الحـكيم، وأنـه كـان شـهوانـيا - عـياذا بـاالله -، وأنـه غير عـادل، إلى غير ذلـك مـن 

انحرافات. 

ما حكم الذين يصدون عن سبيل الله؟ •

) تفسير القمي ج2 ص300. )1

٤٧



وا عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ زدِْنـَاهُـمْ عَـذَابًـا فَـوْقَ  ذِيـنَ كَـفَرُوا وَصَـدُّ قـال تـعالى: ﴿الّـَ

 .( 1العَْذَابِ بِماَ كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾(

وقـال تـعالى: ﴿وَنـَادَىٰ أَصْـحَابُ الجْـَنَّةِ أَصْـحَابَ الـنَّارِ أَن قَـدْ وَجَـدْنـَا مَـا 

نٌ بَـيْنَهُمْ  نَ مُـؤَذِّ ا قَـالُـوا نـَعَمْ فَـأذََّ ـا وَعَـدَ رَبُّـكُمْ حَـقًّ ا فَهَـلْ وَجَـدتُّـم مَّ ـنَا حَـقًّ وَعَـدَنـَا رَبُّ

يَـبْغُونهََـا عِـوَجًـا  ونَ عَـن سَـبِيلِ الـلَّهِ وَ ذِيـنَ يَـصُدُّ عْنَةُ الـلَّهِ عَلىَ الـظَّالمِيَِن * الّـَ أَن لّـَ

 ( 2وَهُم بِالآْخِرَةِ كَافِرُونَ﴾(

ما هي دواعي الاحتفال؟ •

إن هـذه المـرأة فـتنةٌ لهـذه الأمـة ومـوردٌ لهـلاكـها، فـإن اتـبعت هـذه الأمـة 

هـذه المـرأة وطـبقت بمـا جـاءت بـه مـن بـدع، وآمـنت بمـا جـاءت بـه مـن 

أحاديث مكذوبة على النبي$فهذا يورد هذه الأمة الهلكة. 

) سورة النحل: 89. )1

) سورة الأعراف: 45-46. )2

٤٨



إن أمير المـؤمنين٫قـال كـلمة مـهمة في وصـف عـائـشة: «واالله إن 

راكـبة الجـمل الأحمـر مـا تـقطع عـقبة ولا تحـل عـقدة إلا في مـعصية االله 

 ( 1وسخطه، حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة».(

وقـد وصـفها رسـول االله$بـالـفتنة حينما أشـار إلى مـسكنها وقـال: 

 ( 2«ها هنا الفتنة - ثلاث مرات - من حيث يطلع قرن الشيطان».(

ولمـا سـئل أمير المـؤمنين٫عـنها قـال: «إن االله ابـتلاكـم بهـا لـيعلم أمـعه 

 ( 3تكونون أم معها؟».(

فـإذا كـانـت هـذه المـرأة فـتنة - وهـي كـذلـك - فـإنـه يجـب عـلينا أن نـحصن 

أنـفسنا وأبـنائـنا وأمـتنا مـن أن يـنساقـوا مـن وراء هـذه الـفتنة وأن ينخـدعـوا بهـا، 

وإلا فإناّ نضيع ونهلك! 

) تاريخ أبي الفداء ج1 ص78، والمعيار والموازنة للإسكافي ص53، وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي  )1

ج1 ص233.

) صحيح البخاري ج4 ص82. )2

) كتاب سليم بن قيس ص438. )3

٤٩



روى ابـن حجـر الـعسقلاني في فـتح الـباري: «وأخـرج عـمر بـن شـبة في 

أخـبار البصرة في ذكـر وقـعة الجـمل هـذا الخبر مـن طـريـق عـبد االله بـن عـون 

عـن أبي رجـاء أنـه ذكـر الـدمـاء فـعظمها وقـال: كـان أهـل الجـاهـلية إذا دخـل 

الشهــر الحــرام نــزع أحــدهــم ســنانــه مــن رمحــه، وجــعلها في عــلوم 

الـنساء ويـقولـون: جـاء مـنصل الأسـنة، ثـم واالله لـقد رأيـت هـودج عـائـشة يـوم 

الجـمل كـأنـه قـنفذ، فـقيل لـه: قـاتـلت يـومـئذ؟ قـال: لـقد رمـيت بـأسـهم. فـقال 

لـه: كـيف ذلـك وأنـت تـقول مـا تـقول؟ فـقال: مـا كـان إلا أن رأيـنا أم المـؤمنين، 

 ( 1فما تمالكنا».(

ولهـذا لا بـد مـن اسـتمرار هـذه الاحـتفالات حـتى نـعطي هـذه الجـرعـات 

المـناعـية حـتى نـحصن أنـفسنا وأبـنائـنا مـن فـتنة هـذه المـرأة المـلعونـة، ونـذكـر 

فـيها مـثالـب وجـرائـم عـائـشة لـعنها االله، كي لا ينحـرفـوا كما حـدث لـعوائـل 

كانت رافضية إلا أن أبنائهم انحرفوا وانساقوا وراء عائشة! 

فـمن مـنا لا يـعرف المـقداد بـن الأسـود الـكندي، هـذا الـرجـل الـعظيم 

الجـليل، الـذي جـاء في مـدحـه مـا جـاء عـن أهـل الـبيت\؛ كـان لـه ابـن اسـمه 

) فتح الباري لابن حجر ج8 ص91. )1

٥٠



عـبد االله فُتن بـعائـشة وحـارب في عـسكر عـائـشة في مـعركـة الجـمل وقـتل هـناك 

- إلى جهنم وبئس المصير -. 

جـاء في تـرجمـته في الإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر: «عـبد االله بـن 

المـقداد بـن الأسـود: وأمـه ضـباعـة بـنت الـزبير بـن عـبد المـطلب. قـال ابـن 

سـعد: شهـد مـع عـائـشة الجـمل فـقتل بهـا فـمر بـه علي بـن أبي طـالـب فـقال: بـئس 

 ( 1ابن الأخت أنت».(

فـنحن عـلينا أن نـأخـذ درسـا مـن مـثل هـذا المـوقـف، وأن قـضية الـفتنة 

لـيس أحـد بمـعصومٍ عـنها إلا بـأن يـكرر هـذه الـفعالـيات الـتي تحـصن نـفسه 

وأبـناءه ومجـتمعه مـن أن يغتر بهـذه الـشخصيات الـفتنويـة المنحـرفـة الـتي 

صدت عن سبيل االله ويبغونها عوجا. 

سنســتمر في هــذه المــعركــة ضــد عــائــشة دفــاعــا عــن نــبينا 

الأكـرم$وشـخصيته وسـيرتـه ومـنهجه وديـنه، فـلا بـد لكي نـدافـع مـن أن 

نسقط التي حرَّفت هذا المنهج وأرادتها عوجا. 

) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج5 ص22. )1

٥١



إن هـذا الأمـر عـليكم أن تـعرفـوه مـن واقـع المـعركـة الـتي بـدأت مـع 

عـائـشة في البصرة في مـعركـة الجـمل. فـقد روي في شرح الـنهج أن شـعار 

عـسكر عـائـشة كـان (يـا لـثارات عثمان)، في حين كـان شـعار عـسكر 

علي٫(يـا محـمد)، وكـان شـعار أمير المـؤمنين٫(يـا مـنصور أمـت). فـمن 

كـان مـع محـمدٍ$ يحـارب عـائـشة. فليرفع المحـمديـون والـعلويـون شـعار 

(يـامحـمد)، وليرفع أتـباع عـائـشة مـا يـرفـعون مـن شـعارات، فـالمـعركـة مسـتمرة 

إلى أن يزهق باطل عائشة إن شاء االله تعالى. 

٥٢



 ( 1عائشة تعترف أنها لا تحب عليا!(

إن المـصادر الإسـلامـية سـواء كـانـت تـلك الـتي جـاءت مـن طـرق أهـل 

الحـق أو مـن طـرق أهـل الخـلاف؛ كـلها حـدثـتنا بـشكل صريح عـن أن عـائـشة 

كانت تبغض أمير المؤمنين عليا صلوات االله عليه بغضا شديدا. 

أمـا مـن مـصادرنـا فـلعل أبـرز مـا يمـكن الالـتفات إلـيه في هـذا المـقام مـقولـة 

أمير المـؤمنين٫في خـطبته المـرويـة في نهـج الـبلاغـة: «وأمـا عـائـشة فـأدركـها 

 ( 2رأي النساء، وضغنٌ غلا في صدرها كمرجل القين».(

) الاحتفال الخامس بذكرى هلاك عائشة لسنة 1435 هـ الموافق لسنة 2014 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi10963 :للاستماع والمشاهدة
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٥٣
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وفي كـتاب الجـمل لـلمفيد عـليه الـرحمـة والـرضـوان عـن ابـن عـقدة 

 ( ) أن عائشة قالت: «لا أحب عليا أبدا».( 2الكوفي( 1

أمـا مـا جـاء في مـصادر المـخالفين فـيكفينا هـذا الحـديـث المـشهور، الـذي 

يحـاول كثير مـن علماء المـخالفين ودعـاتهـم صرف المسـلمين عـن الالـتفات 

إلـيه، لأنـه يـكشف الـلثام عـن عـائـشة وعـن حـقيقتها الخـبيثة في كـونهـا امـرأة 

نـاصـبية، وهـو الـذي أخـرجـه أحمـد بـن حـنبل في مـسنده، وابـن حجـر في فـتح 

الـباري، وابـن سـعد في طـبقاتـه، والطبري في تـاريخـه عـن ابـن عـباس قـال في 

حـديـث: «أتـدرون مـن الـرجـل الآخـر الـذي لم تـسم عـائـشة؟ هـو علي ولـكن 

 ( 3عائشة لا تطيب لها نفسا».(

) من الثقات والمحدثين الأثبات لدى أهل الخلاف. )1

) الجمل للشيخ المفيد ص226. )2

) مسند أحمد ج6 ص228، وفتح الباري لابن حجر ج2 ص131، والطبقات الكبرى لابن سعد ج2  )3

ص232، وتاريخ الطبري ج2 ص433. وفي لفظ ثانٍ: «لا تطيب له نفسا بخير». وفي لفظ آخر: «لا تقدر 

على أن تذكره بخير». وقد نص ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل على صحته في الجزء 1 ص178.

٥٤



وقـد روى مسـلم في صـحيحه بـسنده عـن زر قـال: «قـال علي: والـذي 

فـلق الحـبة وبـرأ الـنسمة إنـه لعهـد الـنبي الأمـي$إلي أن لا يحبني إلا مـؤمـن 

 ( 1ولا يبغضني إلا منافق».(

وبــتطبيق هــذا العهــد الــنبوي لأمير المــؤمنين٫الــصحيح على مــا 

اعترفوا بـصحته مـن أن عـائـشة لا تـطيب لـه نـفسا بخير، تتجـلى الـنتيجة إذا 

تصرخ بك وتصيح: يا أيها المسلم أفق.. إن عائشة منافقة! 

ارَ نـَارَ  وقـد قـال االله عـز وجـل: ﴿وَعَـدَ الـلَّهُ المْـُنَافِقِيَن وَالمْـُنَافِـقَاتِ وَالـْكُفَّ

 ( قِيمٌ﴾.( 2جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلعََنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلهَُمْ عَذَابٌ مُّ

ولا يـكون مـبغض علي٫ مـنافـقا فـقط، بـل قـد يـكون ابـن زنـا كما ورد 

في روايات أخرى. 

) صـحيح مسـلم ج1 ص86. وقـد حـكم جمـع مـن علماء المـخالفين على صـحة هـذا الحـديـث ومـنهم: الترمذي في  )1

سـننه بـرقـم 3699 وقـال: هـذا حـديـث حـسن صـحيح، الـبغوي في شرح الـسنة بـرقـم 3818 وقـال: هـذه حـديـث 

صحيح أخرجه مسلم، و الألباني وقال هذا حديث صحيح.

) سورة التوبة: 68. )2

٥٥



روى ابـن شهـراشـوب في المـناقـب بـسنده عـن سـفيان الـثوري عـن واصـل 

عـن الحـسن عـن ابـن عـباس في قـولـه: «﴿وَشَـاركِْـهُمْ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالأْوَْلاَدِ﴾ أنـه 

جـلس الحـسن بـن علي^ويـزيـد بـن مـعاويـة بـن أبي سـفيان يـأكـلان مـن 

الـرطـب فـقال يـزيـد: يـا حـسن إني مـنذ كـنت أبـغضك قـال الحـسن: إعـلم يـا 

يـزيـد إن إبـليس شـارك أبـاك في جمـاعـه فـاخـتلط المـاءان فـأورثـك ذلـك عـداوتي 

لأن االله تـعالى يـقول: ﴿وَشَـاركِْـهُمْ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالأْوَْلاَدِ﴾ وشـارك الشـيطان 

 ( 1حربا عند جماعه فولد له صخر فلذلك كان يبغض جدي رسول االله». (

وعلى هـذا تـكون عـائـشة مـنافـقة، وبـنت زنـا، وشـارك الشـيطان أبـاهـا، 

) أيضا!  2بل وسلقلقية(

وحــيث إنــنا نــعيش بين مــناســبتي ذكــرى مــيلاد الإمــام الحــسن 

السـبط٫وذكـرى هـلاك عـائـشة لـعنها االله، نـذكـر لـكم مـوقـف الإمـام 

المـجتبى٫مـنها وهـو الـذي نـقله الحـافـظ رجـب البرسي في مـشارق أنـوار 

اليقين: «فقالت عائشة: يا أبا محمد ما مثل فقد جدك إلا يوم فقد أبوك،  

) مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج3 ص186 )1

) هي المرأة التي تحيض من دبرها. راجع الرواية في الاختصاص للمفيد ص302. )2

٥٦



فــقال لهــا الحــسن: نســيتِ نــبشكِ في بــيتكِ لــيلا بغير قــبس بحــديــدة،  

حـتى ضربت الحـديـدة كـفك فـصارت جـرحـا إلى الآن فـأخـرجـت جـردا 

أخضرـ فيـه ماـ جمعته منـ خيـانةـ حتـى أخذـت منـه أربعـين دينـارا عدـدا لا 

تعلمين لهـا وزنـا فـفرقـتيها في مبغضي علي صـلوات االله عـليه مـن تـيم وعـدي، 

 ( 1وقد تشفيت بقتله؟ فقالت: قد كان ذلك»!(

وقـد فـرحـت عـائـشة فـرحـا عظيما بـاسـتشهاد أمير المـؤمنين٫وهـذا 

الـذي ذكُـر حـتى في مـصادر المـخالفين، فـقد أخـرجـه الطبري في تـاريخـه، وابـن 

الأثير في الـكامـل في الـتاريـخ، وأبي الـفرج الأصـفهاني في مـقاتـل الـطالبيين، 

وابـن الـدمـشقي الـشافـعي في جـواهـر المـطالـب، وابـن سـعد في الـطبقات 

الكبرى، والـبلاذري في أنـساب الأشراف: لمـا انتهـى إلى عـائـشة قـتل علي 

رضي االله عنه قالت: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافرُ  

ثم قالت من قتله؟ فقيل رجل من مراد، فقالت: 

) مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي ص134. )1

٥٧



 ( 1فإن يك نائيا فلقد نعاه * غلامٌ ليس في فيه الترابُ(

وجـاء في كـتاب الأخـبار المـوفـقيات لـلزبير بـن بـكار أنهـا - عـائـشة - لمـا 

سـألـت مـن قـتله؟ فـقيل لهـا رجـلٌ مـن مـراد، قـالـت: «رُبَّ قـتيل االله بـيدي رجـلٍ 

مـن مـراد! فـقالـت زيـنب -بـنت أبي سـلمة-: أتـقولين مـثل هـذا لعلي في سـابـقته 

 ( 2وفضله؟ فضحكت، وقالت: بسم االله إذا نسيت فذكريني».(

وجـاء في كـتاب الجـمل لـلمفيد: «فـقالـت لهـا زيـنب بـنت أبي سـلمة: 

ألعلي تـقولين؟ فـتضاحـكت ثـم قـالـت: أنسى! فـإذا نسـيتُ فـذكِّـروني! ثـم 

 ( 3خَرَّتْ ساجدة شكرا على ما بلغها من قتله».(

بـعد كـل هـذا بـاالله عـليكم أيهـا المسـلمون تـلومـونـنا إذا فـرحـنا في الـيوم 

الـذي يـوافـق هـلاك هـذه المـرأة المـلعونـة، الـتي فـرحـت بـيوم قـتل سـيد 

) تـاريـخ الطبري ج4 ص115، وكـامـل في الـتاريـخ لابـن الأثير ج3 ص394، ومـقاتـل الـطالبيين لأبي الـفرج  )1

الأصـبهاني ص26، وجـواهـر المـطالـب لابـن الـدمـشقي الـشافي ج2 ص104، والـطبقات الكبرى لابـن سـعد ج3 

ص40، وأنـساب الأشراف لـلبلاذري ص505. والـغلام الـذي أبـلغها هـو سـفيان بـن عـبد شـمس بـن أبي وقـاص 

الزهري.

) الأخـبار المـوفـقيات لـلزبير بـن بـكار ص121. أي تـقول أن االله هـو الـذي قـتل علي بـن أبي طـالـب على يـد هـذا  )2

المرادي!

) الجمل للمفيد ص84. ورواه أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين ص27. )3

٥٨



الأوصـياء٫مـولى المـؤمنين ويـعسوب الـديـن علي بـن أبي طـالـب^، 

وفعلت ما فعلت من جرائم يندى لها الجبين؟! 

أمـلنا مـن جمـيع المسـلمين أن يـفيقوا في هـذه الأيـام وأن لا يـلتفتوا إلى مـن 

يحـاول أن يـضلهم ويـبعدهـم عـن الحـق والحـقيقة، فـعائـشة مـن أهـل الـنار كما 

حكم عليها أئمتنا\. 

٥٩



 ( 1لا تستمع إلى نداء العاطفة!(

لـعل كثيرا مـن الـناس يَـعْجَبُ رغـم كـل مـا نـطرحـه مـن أدلـة وبـراهـين 

تـدل على فـسق هـذه المـرأة ووجـوب البراءة مـنها إلى االله تـعالى. تـراه يـعجب 

ويـتأثـر ويحـبسه شيءٌ مـا في داخـله عـن الإقـدام على هـذه الخـطوة الشرعية 

المهمة؛ وهي البراءة من هذه المرأة. فما هو الذي - يا ترى - يحبسه؟ 

إنهـا مـسألـة الـعاطـفة! فهـي مـسألـة طـالمـا وقـع فـيها مـن وقـع، فـأحـيانـا 

يـكون مـن الضروري أن تـدوس على الـعاطـفة مـن أجـل أن تـلتزم بـالـديـن، 

فعلى سـبيل المـثال: قـد يـكون لـك قـريـب وهـو مـن أعـداء هـذا الـديـن، 

فـعاطـفتك تـقودك إلى تـولـيه ومـودتـه، لـكن ديـنك يـقول يجـب عـليك أن تـقطع 

هذه المودة معه. 

) الاحتفال السادس بذكرى هلاك عائشة لسنة 1436 هـ الموافق لسنة 2015 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi11180 :للاستماع والمشاهدة
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يـقال عـند أهـل الخـلاف أن ابـن عـبد االله بـن أبي بـن سـلول كـان مـؤمـنا 

وقـطع مـودتـه مـع أبـيه إلى حـد أنـه ذات مـرة اسـتأذن رسـول االله$في أن 

يقتل أباه! لكن النبي$منعه. 

مخـالـفونـا يسجـلون هـذا المـوقـف لابـن عـبد االله بـن أبي بـن سـلول على أنـه 

موـقفـٌ شريفـ يستـحق علـيه المدح، وهذـا صحـيح فقـد قاـل تعـالى: ﴿لاَّ 

ونَ مَـنْ حَـادَّ الـلَّهَ وَرَسُـولـَهُ وَلـَوْ  تجَِـدُ قَـوْمًـا يُـؤْمِـنُونَ بـِالـلَّهِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ يُـوَادُّ

 ( 1كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانهَُمْ أَوْ عَشِيرَتهَُمْ﴾.(

كثير هـو الـيوم مـن هـو بـاقٍ على تـولي هـذه المـرأة الـفاسـقة المـلعونـة 

عـائـشة، والـذي يمـنعه مـن الإقـدام على هـذه الخـطوة في البراءة مـنها هـو 

العاطفة! 

أضـف إلى ذلـك أن عـائـشة - بـذاتهـا - كـانـت بـارعـة جـدا في اسـتغلال 

الــعاطــفة، وكــان الــناس يــتأثــرون بهــا حين تــتكلم بــأنهــا زوج رســول 

االله$وأنها أم المؤمنين، فتخاطب الفرد بما يذيب قلبه! 

) سورة المجادلة: 23. )1

٦١



حينما ذهـبت عـائـشة إلى البصرة تـكتشفون هـذه المـسألـة بـشكل 

واضـح، وهـو أن هـناك جمـاعـات مـن البصرة وقـبائـل قـد اعـتزلـوا عـائـشة 

وفـتنتها، لـكنها ذهـبت إلـيهم وطـرقـت أبـوابهـم وتـكلمت مـعهم بهـذا المـنطق 

فـذابـت قـلوبهـم، بـل حـتى أنهـا أثـرت على بـعض الـرافـضة بمـن تـلقى تـربـية 

رافـضية، كـأبي ثـابـت مـولى أبي ذر رضـوان االله تـعالى عـليه والـذي تـربى ونـشأ 

على يديه! 

كـان أبـو ثـابـت شـيعيا رافـضيا، إلا أنـه كـاد أن يـزل في يـوم الجـمل بـعد أن 

رأى عـائـشة واقـفة تخـطب، فـاهـتز، بـعد أن اسـتمع إلى كـلام عـائـشة 

نَتها أنهـا زوجـة نـبيكم، ومـات نـبيكم بين  وخـطبتها الـعاطـفية الـتي ضـمَّ

سحـري ونحـري، وأنـا الـتي أمـر االله نـبيه بـالـزواج بي ولم يـنكح بـكرا 

سواي،  وأنا أمكم وجئت لطلب الإصلاح، وغيرها من أمور! 

روى الحــاكــم الــنيسابــوري في المســتدرك على الصحيحين: عــن 

أبي ثـابـت مـولى أبي ذر قـال: «كـنت مـع علي رضي االله عـنه يـوم الجـمل، فلما 

رأيـت عـائـشة واقـفة دخـلني بـعض مـا يـدخـل الـناس، فـكشف االله عني ذلـك 

عـند صـلاة الظهـر، فـقاتـلت مـع أمير المـؤمنين، فلما فـرغ ذهـبتُ إلى المـديـنة 

٦٢



فـأتـيتُ أم سـلمة فـقلت: إني واالله مـا جـئت أسـأل طـعامـا ولا شرابـا ولكني 

مـولى لأبي ذر، فـقالـت: مـرحـبا فـقصصت عـليها قـصتي، فـقالـت: أيـن كـنت 

حين طـارت الـقلوب مـطائـرهـا؟ قـلت: إلى حـيث كـشف االله ذلـك عني عـند 

زوال الــشمس، قــال: أحــسنت، ســمعتُ رســول االله$يــقول: علي مــع 

 ( 1القرآن والقرآن مع علي، لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض».(

ولهـذا الحـديـث تـتمة بـطريـق آخـر عـند أهـل الخـلاف أخـرجـه 

الخـوارزمـي في المـناقـب: قـالـت أم سـلمة: «ولـقد بـعثت ابني عـمر وابـن أخـتي 

عـبد االله بـن أبي أمـية وأمـرتهما أن يـقاتـلا مـع علي قـاتـله، ولـو لا أن رسـول 

االله$أمـرنـا أن نـقر في حـجالـنا وفي بـيوتـنا لخـرجـت وكـنت حـتى أقـف في 

 ( 2صف علي».(

الـيوم كثير ممـن حـبس نـفسه عـن مـعاداة عـائـشة أو البراءة إلى االله مـنها 

ومـنع نـفسه عـن الـقيام بجهـد في إظـهار ذلـك، إن فتشـت عـن السـبب 

) المسـتدرك على الصحيحين لـلحاكـم الـنيسابـوري ج3 ص134. نـص الحـاكـم على صـحته: هـذا حـديـث  )1

صـحيح الإسـناد وأبـو سـعيد الـتيمي هـو عـقيصاء ثـقة مـأمـون، ولم يخـرجـاه. وتـبعه الـذهـبي في الـتلخيص بـقولـه: 

صحيح.

) المناقب للخوارزمي برقم 214. )2
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لاكـتشفت أنهـم تـعرضـوا لـنفس الاخـتبار الـذي تـعرض لـه أبـو ثـابـت، لـكن 

االله أدركه برحمته في الأخير فنصر إمامه٫. 

إن االله سـبحانـه وتـعالى قـد أنـزل في عـائـشة وحـفصة سـورة كـامـلة في 

ذمهما ومـطالبتهما بـالـتوبـة وهـي سـورة التحـريـم، وقـد أثـبت االله في آيـاتـه أن 

عـائـشة صـاغـية الـقلب، قـال تـعالى: ﴿إِن تَـتُوبَـا إِلىَ الـلَّهِ فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبُكُماَ  

يلُ وَصَـالـِحُ المْـُؤْمِنِيَن وَالمْـَلاَئـِكَةُ  إِن تَـظاَهَـرَا عَـليَْهِ فَـإِنَّ الـلَّهَ هُـوَ مَـوْلاَهُ وَجِبرِْ وَ

ـنكُنَّ  ا مِّ لـِكَ ظهَِـيرٌ  * عَسىَٰ رَبُّـهُ إِن طـَلَّقَكُنَّ أَن يُـبْدِلـَهُ أزَْوَاجًـا خَيرًْ بَـعْدَ ذَٰ

 ( ؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ تَائبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾.( 1مُسْلِماَتٍ مُّ

لَّذِيـنَ كَـفَرُوا امْـرَأَتَ نـُوحٍ وَامْـرَأَتَ  وقـال تـعالى: ﴿ضرََبَ الـلَّهُ مَـثَلاً لّـِ

ـا فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنْهُماَ مِـنَ  لـُوطٍ كَـانـَتَا تحَْـتَ عَـبْدَيْـنِ مِـنْ عِـبَادِنـَا صَـالحَِيْنِ فَـخَانـَتَاهمَُ

 ( اخِلِيَن﴾.( 2اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ

فـالمـطلوب مـن كـل مسـلم أن لا يسـتمع إلى نـداء الـعاطـفة، وإنمـا يسـتمع 

إلى نـداء القـرآن والسـنة، ومـا قـالـه الرـسـول الأكرـم$فيـها. والفـرصـة متـاحـة 

) سورة التحريم: 5-6. )1

) سورة التحريم: 11. )2
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لـكل مسـلم بـأن يـتدارك نـفسه كما تـدارك أبـو ثـابـت نـفسه ونصر عـليا٫ 

وحارب عائشة لعنها االله. 

وقـد مـرت سـت سـنوات على احـتفالـنا الأول بـذكـرى هـلاك عـدوة االله 

عـائـشة، مـع محـاولـة الكثيرين مـن إيـقاف هـذا المـد الـرافضي ومـنع هـذه 

الكلمة أن تقال: (عائشة في النار)!  

) وأيـن الـذي قـال إذا وجـدت يـاسر  1ألا فـاعتَبرِ! أيـن الـذي بـاهـلنا؟(

) كـل مـن نصر عـائـشة قـبل سـت  2الحـبيب مـتعلقا بـأسـتار الـكعبة سـأقـتله؟(

سنوات أخزاه االله الآن في الدنيا قبل الآخرة. 

) الـذي كـان مـن  3والآخـرون الـذيـن هـم في الـداخـل الشـيعي كـالـبالـون(

أول المـتصديـن إلـينا في الاحـتفال الأول، قـد أخـزاه االله حـتى أفـتى المـراجـع 

بـضلالـه وانحـرافـه! لـقد انـقلب السحـر على الـساحـر! هـنا نصر االله لمـن 

ينصره! 

) الـكويـتي المـدعـو محـمد الـكوس، وقـد خمـل ذكـره وافـتُضح وهجـره الـناس بـعدمـا روّج كـذبًـا إصـابـة سماحة  )1

الشيخ الحبيب بالسرطان وزعم تأكيد السفارة الكويتية في لندن لذلك!

) الإخواني المصري صفوت حجازي، وقد حُكم عليه بالإعدام مؤخرا في سنة 2024. )2

) المدعو كمال الحيدري، وقد حُبس قيد الإقامة الجبرية في بيته. )3
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روى الـنسائي في الـسنن الكبرى عـن مـعاذ بـن جـبل قـلت: «يـا رسـول 

إنـا لمـؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه؟ قـال: ثـكلتك أمـك يـا مـعاذ! وهـل يـكب  االله، و

الـناس في الـنار على وجـوهـهم - أو قـال: على مـناخـرهـم - إلا حـصائـد 

 ( 1ألسنتهم»؟(

ومعنى الحـديـث أن هـذا الـذي يـنفلت لـسانـه فـيصبح لـسانـه لـيس فـيه 

حـياء أو أدب ويـتبذأ في غير المـورد الـذي أجـازه الشرع فـإنـه يـكب على 

وجهه في النار. 

وروى الترمذي في ســـننه عـــن أبي هـــريـــرة قـــال: «قـــال رســـول 

االله$: الحـياء مـن الإيمـان، والإيمـان في الجـنة، والـبذاء مـن الجـفاء، والجـفاء 

 ( 2في النار».(

) السنن الكبرى للنسائي ج10 ص214. وهو حديث صحيح أو حسن. )1

) سنن الترمذي ج4 ص365. حديث حسن صحيح. ونص الألباني على صحته. )2
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وروى ابـن أبي الـدنـيا في مـكارم الأخـلاق والـديـلمي في مـسنده عـن 

عـائـشة قـالـت: «سـمعت رسـول االله يـقول مـن لم يـكن لـه حـياء فـلا ديـن لـه، 

 ( 1ولم يكن له حياء في الدنيا لم يدخل الجنة».(

فـيا أيهـا المسـلم .. هـل كـانـت عـائـشة ذات حـياء؟ اقـرأ أحـاديـثها ومـاذا 

قـالـت ومـاذا فـعلت؟ وكـيف تـعامـلت مـع الـرجـال، وأدخـلتهم بـيتها حـتى 

أرضـعتهم أو أفـتت بـإرضـاعـهم، وبـلغت بهـا الـدنـاءة والـسفالـة وقـلة الأدب أن 

تتعرى أمامهم لكي تعلمهم غسل الجنابة! أهذا حياء؟! 

روى ابـن عـساكـر في تـاريـخ دمـشق عـن عـبد الـرحمـن بـن الأسـود قـال: 

«كـان أبي يبعثني إلى عـائـشة أسـألهـا فلما كـان عـام احـتلمت أتـيتها فـناديـت مـن 

وراء الحـجاب فـقلت: يـا أم المـؤمنين مـا يـوجـب الغسـل؟ فـقالـت: أفـعلتها يـا 

 ( 2لكع؟!».(

فـعائـشة طـبقا لهـذه الأحـاديـث لا تـدخـل الجـنة لأنهـا لم تـلتزم بـالحـياء، 

ـنَ الـنِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ  ولم تـلتزم بـقولـه تـعالى: ﴿يَـا نـِسَاءَ الـنَّبِيِّ لسَْـتُنَّ كَـأحََـدٍ مِّ

) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا برقم 96، ومسند الديلمي برقم 5964. )1

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج34 ص227. حديث صحيح. )2
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 ،( ـعْرُوفًـا﴾.( ذِي فيِ قَـلبِْهِ مَـرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلاً مَّ 1فَـلاَ تخَْـضَعْنَ بـِالـْقَوْلِ فَـيَطمَْعَ الّـَ

فـناقـضت عـائـشة الـقرآن، ونـاقـضت رسـول االله$، وخـرقـت حـجاب الحـياء 

فصار مصيرها النار وبئس المصير! 

أنـت كـن شـجاعـا ودس على الـعاطـفة واعـمل بـالمـبادئ الشرعية بـحكم 

القرآن والسنة وابرأ من عائشة حتى تنجو! 

) سورة الأحزاب: 33. )1
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 ( 1تنطق بالكفر .. وتتهم االله بالهوى!(

لا يـنبغي أن يـنزعـج أحـد مـن احـتفالـنا هـذا؛ إذ نـطلب بـه رضـا االله 

ورضـا رسـولـه$ورضـا الأئمـة الأطـهار\، ونـطلب بـه تـنقية الـعقيدة 

الإسـلامـية ممـا لحـق بهـا مـن شـوائـب عـائـشة، ونـطلب الإصـلاح والخير لهـذه 

الأمة. 

) مـن كـل سـنة  2نـريـد بمـثل هـذا الاحـتفال الـذي نـكرره في مـثل هـذا الـيوم(

أن نـوقـظ المسـلمين وأن نـجعل هـذه الإشراقـة تشرق عـليهم، هـي إشراقـة 

الإيمان والروح والتقى والسلامة العقدية والدينية. 

) الاحتفال السابع بذكرى هلاك عائشة لسنة 1437 هـ الموافق لسنة 2016 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi15348 :للاستماع والمشاهدة

) أي السابع عشر من شهر رمضان. )2
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مـا دامـت عـائـشة محترمةً عـند بـعض المسـلمين فـإذن سـيبقى هـناك خـلل 

في الـعقيدة والأحـكام والأخـلاق والسـلوك، فـلا بـد أن تـزول هـذه المـرأة 

ويـزول مـعها اعـتباراهـا؛ حـينئذ يمـكن أن ننشـد الإصـلاح في هـذه الأمـة 

والاستقامة. 

لمـاذا يـنزعـج بـعض المسـلمين مـن احـتفالـنا بمـناسـبة هـلاك هـذه المـرأة، 

ا نجـدهـا كـافـرةً! فلماذا تـتأسـف على امـرأة كـافـرة؟! فـإن قـلتم:  والحـال أنّـَ

كـيف تـكون كـافـرة؟ قـلنا لـكم: عـليكم أن تـبحثوا وتـتعلموا وتـنقبوا حـتى 

تصلوا إلى حقيقة هذه المرأة، وأن لا تنخدعوا بما قيل لكم وبما أوهتم به. 

إن هـذه المـرأة كـفرت لأنهـا نـطقت بـكلمة كـفريـة تـطاولـت بهـا على االله 

جـلا وعـلا، وذلـك في محضر رسـولـه الأكـرم$، والخبر هـذا الـذي أنـبأنـا بـأنهـا 

نـطقت بهـذه الـكلمة خبر صـحيح وارد في أصـح مـصادر أهـل الخلاف ألا 

وهو صحيح البخاري! 
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روى الـبخاري بـسنده عـن عـائـشة قـالـت: «لمـا أنـزل االله تـعالى: ﴿تُـرْجِـي 

نْ عَـزَلـْتَ فَـلاَ جُـنَاحَ  مَـن تَـشَاءُ مِـنْهُنَّ وَتُـؤْوِي إِلـَيْكَ مَـن تَـشَاءُ وَمَـنِ ابْـتَغَيْتَ ممِّـَ

 ( 1عَليَْكَ﴾ قلتُ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»!(

فـيا أيهـا المسـلمون بـاالله عـليكم.. إذا كـان نـبينا$مـنزهـا عـن الهـوى 

فـكيف بـاالله عـز وجـل؟! إنهـا تنسـب الله عـز وجـل أنـه يـسارع في الهـوى، 

فيرى مــا هــوى نــبيه فــيسارع فــيه! وهــذه الآيــة تتحــدث عــن زيجــات 

الـنبي$؛فـانـظر أي عـارٍ ارتـكبته عـائـشة وأي مـنقصة ألحـقتها بـرسـول 

االله$، وأي تعدٍّ على االله عز وجل! 

إن المـعاديـن لـلإسـلام إذا قـرأوا هـذه الـروايـة سـيقولـون: هـا هـي امـرأة 

نـبيكم تـكشف عـن وجـه نـبيكم هـذا - عـياذا بـاالله - وأنـه كـان يهـوى الـنساء 

والإكـثار مـن الـزيجـات!وكـان يسـتنزل الآيـات الـتي تـوافـق هـواه! وقـد 

أدركـت امـرأتـه - عـائـشة - هـذا السر فـخاطـبته بهـذه الـكلمة الجـارحـة: «مـا 

أرى ربك إلا يسارع في هواك»! 

) صحيح البخاري ج6 ص321. )1
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قـال الـنووي في شرح صـحيح مسـلم في قـصة الأنـصاري الـذي نسـب 

عـدم الـعدل لـرسـول االله$: «قـال العلماء ولـو صـدر مـثل هـذا الـكلام الـذي 

تــكلم بــه الأنــصاري الــيوم مــن إنــسان مــن نســبته$إلى هــوى كــان 

 ( 1كفرا وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه».(

فعلى هـذا تـكون عـائـشة كـافـرة ومسـتحقة إلى هـذا الحـكم إذ أنهـا لم 

تنسب الهوى إلى رسول االله$، بل نسبته إلى االله عز وجل! 

فـإن قـلت؛ لمـاذا لم يجـر عـليها رسـول االله$الحـكم وضرب عـنقها بـعد 

كلمتها الكفرية هذه؟ 

قـلنا؛ الجـواب مـوجـود قـد ذكـره الـنووي عـن علمائكم، حـيث قـال: 

«وإنمـا تـركـه الـنبي$لأنـه كـان في أول الإسـلام يـتألـف الـناس ويـدفـع بـالـتي 

 ( 2هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض».(

فـليس عـدم عـقابـه إيـاهـا يبرئ سـاحـتها مـن تهـمة الـكفر والـنفاق، بـل 

على الـعكس، فـإن صبره عـليها مـثبتٌ لهـذه الـتهمة في حـقها، لأنـه$عهـد 

) شرح النووي لصحيح مسلم ج15 ص108. )1

) شرح النووي لصحيح مسلم ج15 ص108. )2
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عـنه الصبر على المـنافقين والـذيـن في قـلوبهـم مـرض، وقـد تـكرر مـنه ذلـك 

مرارا رغم ما صدر من أولئك المنافقين من كلمات كفرية. 

ونـحن فيما بين أيـديـنا مـن الـروايـات والأحـاديـث لا نجـد دلـيلا واحـدا 

على أن عـائـشة تـابـت مـن هـذه الـكلمة الـكفريـة، ونتحـدى أهـل الخـلاف 

بذلك! 

ومـا دام الأمـر هـكذا، فـليس لـنا إلا أن نـعلن أمـام االله عـز وجـل وأمـام 

ا نبرأ إلى االله عـز وجـل مـن هـذه المـرأة المـتطاولـة على االله وعلى  الخـلق أنّـَ

رسوله$. 

أمـا الـدلـيل على أن عـائـشة في الـنار، فـقد روى ابـن أعـثم الـكوفي في 

الـفتوح بـعد مجـريـات مـعركـة الجـمل: «ثـم أقـبل - علي٫- على عـائـشة 

فـجعل يـوبـخها ويـقول: أمـركِ االله أن تـقرّي في بـيتك وتحـتجبي بسـترك، 

فـعصيته وخـضت الـدمـاء، تـقاتليني ظـالمـة وتحـرضين الـناس علي، وبمـا شرفك 

االله وشرف آبـاءك مـن قـبلك وسماك أم المـؤمنين وضرب عـليك الحـجاب، 
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قـومـي الآن فـارحـلي واخـتفي في المـوضـع الـذي خـلفك فـيه رسـول االله$إلى 

 ( 1أن يأتيك فيه أجلك».(

فـقد خـرجـت عـائـشة تـقاتـل عـليا٫وهـي ظـالمـة لـه، وقـد حـرَّضـت 

الـناس عـليه، وخـاضـت في الـدمـاء، لا كما يـزعـم أهـل الخـلاف أنهـا خـرجـت 

للإصلاح! 

وأما حكم الذي يعادي عليا٫فقد نطقت به روايات كثيرة منها: 

روى أحمــد في فــضائــل الــصحابــة عــن ابــن عــباس قــال: «بعثني 

الـنبي$إلى علي بـن أبي طـالـب فـقال: أنـت سـيد في الـدنـيا، وسـيد في الآخـرة، 

مـن أحـبك فـقد أحبني، وحـبيبك حـبيب االله، وعـدوك عـدوي، وعـدوي عـدو 

 ( 2االله، الويل لمن أبغضك من بعدي».(

وعـند تـطبيق هـذا الحـديـث على مـا قـالـه أمير المـؤمنين٫لـعائـشة، 

تكون عائشة عدوة لرسول االله$. 

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج2 ص483. )1

) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج2 ص642. )2
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وروى الحـاكـم الـنيسابـوري في المسـتدرك أن الـنبي$قـال في حـديـث: 

«إن االله مـولاي، وأنـا ولي كـل مـؤمـن، ثـم أخـذ بـيد علي فـقال: مـن كـنت ولـيه 

 ( 1فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه».(

وعلى هـذا فـإن عـائـشة بـعدائـها لأمير المـؤمنين٫تـكون مـعاديـة 

لـرسـول االله$وعـدوة الله جـل وعـلا، والمـعادي لهـم يـكون مـآلـه نـار جـهنم، 

لـِكَ جَـزَاءُ أعَْـدَاءِ الـلَّهِ الـنَّارُ لهَـُمْ فِـيهَا دَارُ الخْـُلدِْ جَـزَاءً بِمَـا كَـانـُوا  قـال تـعالى: ﴿ذَٰ

 ( 2بآِيَاتنَِا يجَْحَدُونَ﴾.(

) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج5 ص531. ونص الطحاوي في مشكل الآثار ج5  )1

ص18على أن إسناده صحيح.

) سورة فصلت: 29. )2
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 ( 1من فسقها .. تخرج مع الأجانب!(

حين يـولـد الحـسن ومـثل الحـسن لا بـد أن تمـوت عـائـشة ومـثل عـائـشة! 

فـالحـسن٫يـولـد في الخـامـس عشر مـن شهـر رمـضان، وبـعدهـا بـيومين أي في 

الـسابـع عشر مـنه تمـوت عـائـشة لـعنها االله، والـزهـراء صـلوات االله عـليها تـولـد 

في العشرين مـن جمـادى الآخـرة وبـعدهـا بـيومين أي في الـثاني والعشرين مـنه 

يموت أبو بكر لعنه االله! 

روى الشـيخ الـطوسي في أمـالـيه بـسنده أن جـابـر بـن عـبد االله كـان ذات 

مـره بـصحبة أنـس بـن مـالـك وجمـاعـة مـن قـريـش والأنـصار في بـعض طـرقـات 

المـديـنة فـرأوا الحـسن والحسـين^«فما تمـالـك جـابـر بـن عـبد االله حـتى 

أكـب على أيـديهما وأرجـلهما يقبلهما، فـقال رجـل مـن قـريـش كـان نسـيبا 

) الاحتفال الثامن بذكرى هلاك عائشة لسنة 1438 هـ الموافق لسنة 2017 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi14512 :للاستماع والمشاهدة
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لمـروان: أتـصنع هـذا يـا أبـا عـبد االله، وأنـت في سـنك هـذا، ومـوضـعك مـن 

صـحبة رسـول االله$؟! فـقال لـه: إلـيك عني، فـلو عـلمت يـا أخـا قـريـش مـن 

 ( 1فضلهما ومكانهما ما أعلم لقبلت ما تحت أقدامهما من التراب»!(

هـذه مـنزلـة السـبط الأكبر وأخـيه السـبط الأصـغر، إنـه سـيد شـباب 

أهل الجنة الذي قال فيه جده رسول االله$: «أشبهت خَلقي وخُلقي». 

إن هـذا السـبط الأكبر بكى ذات مـرة واسـتذكـر واقـعا كـان يـعيشه 

فبكى لأجـله، فـقد روى الـديـلمي في أعـلام الـديـن أن الحـسن٫قـال لجـلسائـه: 

«مـن لم يحـفظ هـذا الحـديـث كـان نـاقـصا في مـروتـه وعـقله. قـلنا: ومـا ذاك يـا 

بـن رسـول االله؟ فبكى وأنـشأ يحـدثـنا فـقال: لـو أن رجـلا مـن المـهاجـريـن أو 

الأنـصار، يـطلع مـن بـاب مسجـدكـم هـذا، مـا أدرك شـيئا ممـا كـانـوا علـيه إلا 

قـبلتكم هـذه ثـم قـال - هـلك الـناس - ثـلاثـا - بـقول ولا فـعل، ومـعرفـة 

ولا صبر، ووصـف ولا صـدق، ووعـد ولا وفـاء، مـا لي أرى رجـالا ولا عـقول، 

وأرى أجـسامـا ولا أرى قـلوبـا دخـلوا في الـديـن ثـم خـرجـوا مـنه، وحـرمـوا ثـم 

) أمالي الطوسي ص500. )1
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اسـتحلوا، وعـرفـوا ثـم أنـكروا، وإنمـا ديـن أحـدكـم على لـسانـه، ولئن سـألـته هـل 

 ( 1يؤمن بيوم الحساب؟ قال: نعم، كذب ومـالك يـوم الـدين».(

لـقد تحسر إمـامـنا الحـسن٫وتـألم بشـدة لمـا رأى مـن حـولـه مـن تحـريـف 

لـلديـن حـتى انـقلب رأسـا على عـقب، وبـلغ حـدا لم يترك فـيه شيء سـالمـا 

سوى قبلة الصلاة!  

وأشــار الإمــام الحــسن٫إلى الأســباب الــتي أدت إلى ذلــك وهــي 

الأسـباب الـتي تـتعلق بـالـنفوس، فحين تتغير نـفوس الـناس سـيتغير الـديـن، 

وهـذه الأسـباب هـي الـقول دون الـفعل وعـدم الصبر والـوفـاء، وهـذا الـذي 

أصاب مجتمع أصحاب النبي$فأدى إلى هلاكهم وخراب دينهم! 

كما أشـار٫إلى أولـئك المـتدينين بـالـلسان فـقط (وإنمـا ديـن أحـدكـم 

على لـــسانـــه)، فترى الـــبعض يـــتكلم على المنبر بمـــنطق ديني ويـــصيح 

بـالـشعارات ونصرة أهـل الـبيت\وغيرها، إلا أنـه مـا إن يـنزل مـنه يتغير 

كل شيء! 

) أعلام الدين للديلمي ص136. )1
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هـذه الأمـراض قـد تفشـت في أوسـاط الأصـحاب والـتابعين، وتفشـت في 

المـجتمع الـبكري أولاً، وسرعان مـا تسربت إلى المـجتمع الشـيعي فـأصـيب 

بالعدوى! 

وإلا بـاالله عـليك تـعال فسر لي كـيف يخـون شـخص كـان مـن أقـرب 

المـقربين لـلإمـام الحـسن٫ويـلتحق بمـعاويـة، وقـد كـان الـرجـل الـثاني بـعد 

الإمـام الحـسن - في الـوظـائـف الـقياديـة لـلدولـة - حـيث كـان قـائـد الجـيش وهـو 

عبيد االله بن العباس! 

هـذا الـرجـل قـد غـرتـه الـدنـيا، فـاسـتدرجـه مـعاويـة وغـره بـالمـال، فـخان 

الإمـام٫والـتحق بـه! ولم تـكن الـعدوى قـد أصـابـت عـبيد االله بـن الـعباس 

فحسـب، بـل أصـابـت نـاسـا كثرا، وجـوهـرهـا هـو الـوصـف دون الـفعل! 

وعـائـشة الحميراء كـانـت أحـد هـؤلاء، فـفي كـلامـها كثير مـن المـواعـظ، 

والحرص على دين االله، إلا أنها كانت مجرد أقوال! 

فـقد روى وكـيع بـن الجـراح في كـتاب الـزهـد أن عـائـشة قـالـت: «أقـلوا 

 ( 1الذنوب فإنكم لن تلقوا االله بشيء أفضل من قلة الذنوب».(

) كتاب  الزهد لوكيع بن الجراح برقم 273. )1
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إنّـَا لـنعجب مـن هـذه الـكلمة مـن عـائـشة، وهـل تـركـت عـائـشة ذنـبا لم  و

تـرتـكبه؟! مـن إيـذائـها لـلنبي$وتـسميمه، وتـشكيكه في رسـالـته، وفـرحـها 

بـاسـتشهاد السـيدة الـزهـراء وأمير المـؤمنين^، وشـنها حـربـا على إمـام 

زمانها في معركة الجمل، وغيرها من ذنوب وخطايا! 

ومـن جمـلة ذنـوب عـائـشة لـعنها االله خـروجـها مـع أجـنبي غير محـرم 

عـــليها وهـــذا مـــا رواه أحمـــد بـــن حـــنبل في مـــسنده عـــن ســـالم 

سـبلان، قـال: «خـرجـنا مـع عـائـشة إلى مـكة، قـال: وكـانـت تخـرج بـأبي يحـيى 

الـتيمي يصلي بهـا، قـال: فـأدركـنا عـبد الـرحمـن بـن أبي بـكر الـصديـق، فـأسـاء 

عـبد الـرحمـن الـوضـوء، فـقالـت عـائـشة: يـا عـبد الـرحمـن، أسـبغ الـوضـوء، فـإني 

  ( 1سمعت رسول االله$يقول: ويل للأعقاب يوم القيامة من النار».(

لـقد ادعـى بـعض المـخالفين للخـروج مـن هـذا المـأزق أن أبـا يحـيى 

الـتيمي - الـذي خـرج مـع عـائـشة في أسـفارهـا وصلى بهـا - أنـه عـبد االله بـن 

محـمد بـن أبي بـكر الـذي قُـتل في يـوم الحـرة، وهـذا ادعـاء بـاطـل لأنـه كـان صغير 

السن! 

) مسند أحمد بن حنبل ج41 ص317. نص شعيب الأرناؤوط على صحته. )1
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لـكن كـتب السـيرة والأنـساب حـددت لـنا شـخصية أبي يحـيى هـذا، فـفي 

كـتاب نسـب قـريـش لـلزبيري قـال: «وكـان أبـو يحـيى يخـرج مـع عـائـشه في 

أسـفارهـا ويصلي بهـا، وأبـو يحـيى مـولى بني تـيم، وقـد تـزوج أبـو يحـيى في 

 ( 1قريش».(

أمـا سـالم سـبلان فـله قـصة أخـرى رواهـا الـنسائي في سـننه «عـن عـبد 

المـلك بـن مـروان بـن الحـارث بـن أبي ذنـاب قـال أخبرني أبـو عـبد االله سـالم 

سـبلان وكـانـت عـائـشة تسـتعجب بـأمـانـته وتسـتأجـره، فـأرتني كـيف كـان 

رسـول االله$يـتوضـأ، فـتمضمضت واسـتنثرت ثـلاثـا، وغسـلت وجـهها ثـلاثـا، 

ثـم غسـلت يـدهـا اليمنى ثـلاثـا واليسرى ثـلاثـا، ووضـعت يـدهـا في مـقدم 

رأســها، ثــم مــسحت رأســها مــسحة واحــدة إلى مــؤخــره، ثــم أمــرت 

يـديهـا بـأذنـيها، ثـم مـرت على الخـديـن. قـال سـالم: كـنت آتـيها مـكاتـبا، مـا 

تخــتفي مني، فتجــلس بين يــدي وتتحــدث مــعي؛ حــتى جــئتها ذات يــوم 

فـقلت: ادعـي لي بـالبركة يـا أم المـؤمنين، قـالـت: ومـا ذاك؟ قـلت: أعتقني 

) نسب قريش للزبيري ص295. )1
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االله، قـالـت: بـارك االله لـك. وأرخـت الحـجاب دوني، فـلم أرهـا بـعد ذلـك 

 ( 1اليوم».(

إن هـذا الحـديـث قـذيـفة على رأس عـائـشة الحميراء لـعنها االله، ولـذا 

حـاول أبـناؤهـا أن يـردوه، ومـنهم عـبد الـعزيـز بـن عـبد االله الـراجـحي في شرحه 

لـسنن الـنسائي حـيث قـال: «هـذا الحـديـث مـنكر المتن وشـاذ وضـعيف الـسند، 

فـهو حـديـث لـيس بـصحيح، فـأمـا الشـذوذ والـنكارة فـفي مـوضعين أحـدهمـا 

أشـد مـن الآخـر، المـوضـع الأول: أن عـائـشة لم تحـتجب عـن سـالم سـبلان 

وهـو لـيس عـبدا لهـا، ولا مـكاتـبا لهـا، وقـد قـال االله تـعالى في كـتابـه المبين: ﴿وَلاَ 

﴾، وهـذا  ﴾، ثـم قـال: ﴿أَوْ مَـا مَـلَكَتْ أيَْمـَانهُُـنَّ يـنَتَهُنَّ إِلاَّ لـِبُعُولـَتِهِنَّ يُـبْدِيـنَ زِ

لـيس ممـا مـلكت يمـينها ولـيس عـبدا لهـا ولا مـكاتـبا لهـا، فـكيف تـكشفت لـه 

عـائـشة وجـلست مـعه!! والـشاذ: هـو مخـالـفة الـثقة لمـن هـو أوثـق مـنه، وهـو 

هـنا قـد خـالـف نـص الـقرآن. المـوضـع الـثاني: في قـولـه: إنهـا لمـا مـسحت رأسـها 

أمـرت يـديهـا على خـدهـا فهـذا -أيـضا- مـنكر شـاذ مخـالـف لـلأحـاديـث، إذ لـيس 

 ( 2فيها مسح الخدين بعد مسح الرأس».(

) سنن النسائي ج1 ص81. )1

) شرح سنن النسائي لعبد العزيز الراجحي ج6 ص19. )2
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لـكن فـات الـراجـحي أن الألـباني - وهـو إمـام الجـرح والـتعديـل 

والحـديـث عـندهـم - حـكم على الـروايـة بـالـصحة وأقـر بـأنهـا صـحيحة الإسـناد 

في صحيح النسائي وفي السلسلة الصحيحة! 

كما أن الـبخاري قـد أخـرج هـذه الـروايـة في تـاريخـه ولـكن بـعدمـا بترها 

 ( 1وقص منها ما قص كعادته!(

ومعنى هـذا الحـديـث أن عـائـشة كـانـت مسـتهترة فـاسـقة، وتتخـذ آلـة 

الـديـن مـسوغـا لأجـل الانحـراف والـفسق، حـيث تـقوم بـالـتكشف لـلأجـانـب 

بـدعـوى تـعليمهم الـوضـوء أو الغسـل، وهـذه دعـوى غير مـقبولـة، بـل إنـه عـندنـا 

نـحن أتـباع أهـل الـبيت عـليهم السـلام أن المـرأة لـيس لهـا أن تـتكشف حـتى 

لـعبدهـا ومـولاهـا، وأن المـراد بـالآيـة الـكريمـة هـو الـتكشف لـلإمـاء مـن 

المشركات لا للعبيد أو الموالي من الرجال! 

إن أئمـتنا\حـكموا بـأن عـائـشة في الـنار مـؤبـدة فـيه ولـيس لهـا 

خـروج! وردت هـذه الـروايـة في أصـل عـباد الـعصفري مـن الأصـول السـتة 

عشر عـن طـارق بـن شـهاب قـال: «سـمعت عـليا٫يـقول مـن شـاء يـصدق 

) راجع سلسلة أهل السنة أم أهل الخدعة؟ للوقوف على تلاعب البخاري في الأحاديث التي أخرجها. )1
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ومـن شـاء يـكذب مـؤبَّـديْـن (طـلحة والـزبير) وصـاحبتهما (عـائـشة) في نـار 

 ( 1جهنم».(

فـالشـيعة حينما يـقولـون أن عـائـشة في الـنار فـإنهـم لا يـعدون قـول أميرهم 

وإمـامـهم علي بـن أبي طـالـب^، وعلى أبـنائـنا وإخـوانـنا الشـيعة أن يـعرفـوا 

هذه الحقيقة؛ أن أئمتنا\قد حكموا على هؤلاء بأنهم في النار. 

لـقد قـال الأئمـة ذلـك لـكن مـاذا نـفعل مـع الجـبناء أو غير المتعلمين الـذيـن 

لا يـنقلون لـكم هـذه الـروايـات الشريفة مـن أصـولـنا الأصـيلة الـتي تـكتشف  

منها التشيع في جوهره ومعدنه الأصيل!  

إنـكم لـن تـكتشفوا التشـيع مـن كـتاب فـدك في الـتاريـخ - مـثلا - أو 

غيرها مـن كـتب مـعاصرة فـيها الـغث والسمين، سـتكتشفون التشـيع عـندمـا 

تـتصفحون الأصـول الـقديمـة فـحينها سـتعرفـون مـاذا قـال الأئمـة وأي عـقيدة 

كانوا يحملون، وأي عقيدة كان يحملها أصحابهم الأبرار وثقاتهم. 

) الأصول الستة عشرة ص17. )1
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 ( 1عائشة .. صاغية القلب!(

مـا كثيرا مـا يـتعرض المـؤمـن في طـور هـدايـته لأهـل الخـلاف مـن محـاولات 

هروب، فـإذا اسـتدل بحـديـث شريف على نـفاق وعـدم إيمـان عـائـشة، 

يـتحجج المـخالـف بـأنـه أحـاديـث لا تـصح أو غيرها مـن حـجج، ويـطالـب 

بدليل ثابتٍ من القرآن الحكيم يثبت هذا المدعى! 

وبـالـرغـم مـن إن هـذا الـطرح مـرفـوض شرعا؛ فحـجية الـسنة لا تقصر 

عـن حـجية الـقرآن الحـكيم، إلا أنـه يمـكن إثـبات أن عـائـشة مـنافـقة اعتمادا 

على ما جاء في كتاب االله تبارك وتعالى، وهذه حجة لنا على مخالفينا. 

) الاحتفال التاسع بذكرى هلاك عائشة لسنة 1439 هـ الموافق لسنة 2018 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi14662 :للاستماع والمشاهدة
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لَ عَـليَْهِمْ سُـورَةٌ تُـنَبِّئُهُم بِمـَا فيِ  قـال تـعالى: ﴿يحَْـذَرُ المْـُنَافِـقُونَ أَن تُـنَزَّ

 ( ا تحَْذَرُونَ﴾.( 1قُلُوبهِِمْ  قُلِ اسْتَهْزئُِوا إِنَّ اللَّهَ مخُْرِجٌ مَّ

قـال الطبري في تفسـيره: «يـقول تـعالى ذكـره: يخشى المـنافـقون أن تـنـزل 

فـيهم (سـورة تـنبئهم بمـا في قـلوبهـم)، يـقول: تظهـر المـؤمنين على مـا في 

  ( 2قلوبهم».(

وقـال الـقرطـبي في تفسـيره: «قـال الحـسن: كـان المسـلمون يـسمون هـذه 

 ( 3السورة الحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته».(

فـالمسـلم لمـا يـقرأ هـذه الآيـة الـكريمـة ويـفهم هـذا المعنى ويـريـد تـالـيا أن 

يـشخِّص المـنافقين والمـنافـقات،  مـا عـليه إلا أن يـتصفح الـقرآن الحـكيم ليجـد 

مـا أنـبأ االله عما في قـلوب مـن كـان حـول الـنبي$ليجـد مـن هـو المـنافـق 

والمنافقة. 

) سورة التوبة: 64. )1

) تفسير الطبري ج11 ص541. )2

) تفسير القرطبي ج8 ص196. والحسن هذا هو الحسن البصري. )3
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فحينما نـقرأ كـتاب االله نجـد مـثالا في أولـئك الـذيـن يحـذرون أن تـنزل 

ذِيـنَ نـَافَـقُوا وَقِـيلَ لهَـُمْ تَـعَالـَوْا قَـاتـِلُوا فيِ  فـيهم سـورة، قـال تـعالى:﴿وَلـِيَعْلَمَ الّـَ

ـبَعْنَاكُـمْ هُـمْ لـِلْكُفْرِ يَـوْمَـئِذٍ أَقْـرَبُ  تَّ سَـبِيلِ الـلَّهِ أَوِ ادْفَـعُوا قَـالـُوا لـَوْ نـَعْلَمُ قِـتَالاً لاَّ

ـا لَـيْسَ فيِ قُـلُوبهِِـمْ وَالـلَّهُ أعَْـلَمُ بِمَـا يَـكْتُمُونَ﴾. يمَـانِ يَـقُولُـونَ بِـأفَْـوَاهِـهِم مَّ مِـنْهُمْ لِـلإِْ
 ( )1

قـالـت تـفاسـيرنـا وتـفاسـيرهـم بـأنهـا نـزلـت في المـنافقين وكـان عـددهـم أكثر 

مـن ثـلاثمـئة رجـل، حـيث جـاء في تفسـير الطبري: «يعني تـعالى ذكـره بـذلـك 

عـبدَ االله بـن أبّي ابـن سـلول المـنافـق وأصـحابَـه، الـذيـن رجـعوا عـن رسـول 

االله$وعـن أصـحابـه، حين سـار نـبي االله$إلى المشركين بـأحـد لـقتالهـم، 

فـقال لهـم المسـلمون: تـعالـوا قـاتـلوا المشركين مـعنا، أو ادفـعوا بتكثيركم 

سـوادنـا! فـقالـوا: لـو نـعلم أنـكم تـقاتـلون لسرنا مـعكم إلـيهم، ولـكنا مـعكم 

عـليهم، ولـكن لا نـرى أنـه يـكون بـينكم وبين الـقوم قـتالٌ! فـأبـدوْا مـن نـفاق 

أنـفسهم مـا كـانـوا يـكتمونـه، وأبـدوا بـألـسنتهم بـقولهـم: لـو نعلـم قتـالا 

) سورة آل عمران: 168. )1
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لاتـبعناكـم غير مـا كـانـوا يـكتمونـه ويخـفونـه مـن عـداوة رسـول االله$وأهـل 

 ( 1الإيمان به».(

إذن المـسألـة واضـحة؛ فـاالله قـد فـضح هـؤلاء المـنافقين وأخـرج مـا في 

قـلوبهـم وأظهـر الـناس عـليه، وكـان إخـراجـه هـذا في سـياق آيـات ذامـة لهـم، 

فلا يمكن أن يكونوا هؤلاء إلا منافقين! 

وعـندمـا تمضي في الـقرآن الحـكيم وتـتدبـر فـيه تسـتوقـفك هـذه الآيـة الـتي 

هـي صـاعـقة لـكل مـن يـعتقد بـعائـشة وحـفصة حـيث أنـبأنـا االله مـا في قـلوب 

إِن  المـنافقين وهـي قـولـه تـعالى: ﴿إِن تَـتُوبَـا إِلىَ الـلَّهِ فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبُكُماَ وَ

يلُ وَصَـالـِحُ المْـُؤْمِنِيَن وَالمْـَلاَئـِكَةُ بَـعْدَ  تَـظاَهَـرَا عَـليَْهِ فَـإِنَّ الـلَّهَ هُـوَ مَـوْلاَهُ وَجِبرِْ

 ( لكَِ ظهَِيرٌ﴾.( 2ذَٰ

لـقد  أنـبأنـا االله في هـذه الآيـة مـا في الـقلوب، وقـال تـعالى أن قـلبي عـائـشة 

ـذَرُ  وحـفصة قـد صـاغـا - أي زاغـا وانحـرفـا -، وهـذا مـصداق قـولـه تـعالى: ﴿يحَْ

لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِماَ فيِ قُلُوبهِِمْ﴾.  المْنَُافِقُونَ أَن تُنَزَّ

) تفسير الطبري ج6 ص221. )1

) سورة التحريم: 5. )2
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ولا يهـونـن أحـد مـن أتـباع عـائـشة هـذه الـلفظة فـيقول لـيس في هـذا 

الـقول تـشنيع! إن هـذا لـيس بـالأمـر الهيّن حينما يـقول االله تـعالى: (فـقد 

صـغت قـلوبكما)، وهـذا مـا يـذهـب إلـيه أسـلافـهم الأوائـل. فـفي تفسـير 

الطبري: عــن ابــن عــباس، قــولــه: «﴿إِنْ تَــتُوبَــا إِلىَ الــلَّهِ فَــقَدْ صَــغَتْ 

 ( 1قُلُوبُكُماَ﴾ يقول: زاغت قلوبكما، يقول: قد أثمت قلوبكما».(

وعـن مجـاهـد، قـال: «كـنا نـرى أن قـولـه: ﴿فَـقَدْ صَـغَتْ قُـلُوبُكُماَ﴾ شيء 

هــين، حــتى ســمعت قــراءة ابــن مــسعود: إن تَــتُوبَــا إِلى االلهِ فَــقَدْ زَاغَــتْ 

 ( 2قُلُوبُكُماُ».(

وقـال محـمد الـشنقيطي في تفسـيره: «إن المـتظاهـرتيْن على رسـول االله - 

صلى االله عـليه وسـلم - امـرأتـان فـقط تـآمـرتـا عـليه فيما بينهما، فـجاء بـيان 

المـوالين لـه ضـدهمـا كـل مـن ذكـر في الآيـة. فـإن االله هـو مـولاه وجبريل 

 ( 3وصالح المؤمنين والملائكة».(

) تفسير الطبري ج23 ص93. )1

) نفس المصدر السابق. )2

) أضواء البيان للشنقيطي ج8 ص221. ومحمد الشنقيطي هذا أستاذ ابن باز وابن عثيمين. )3
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فـالـتآمـر على الـنبي$لـيس بـالأمـر الهيّن، فـقد هـدد االله سـبحانـه ذلـك 

المـتآمـر بمـلايين مـن المـؤمنين والمـلائـكة وجبريل وفـوقـهم االله الـعظيم! 

فـموقـف المسـلم لابـد أن يـكون مـع االله وجبريل والمـلائـكة وصـالـح المـؤمنين 

ضد عائشة وحفصة! 

وإلا مـا الـذي يسـتدعـي كـل هـذا الـتجييش الإلهـي؟! لعسـل فـقط؟! أم 

لأمـر هـيّن؟! مـا هـذا الـتجييش إلا لأمـر خـطير جـدا. إن الـداعـي شيء، ومـا 

أنـذر االله عـليه شيء آخـر. فـكذلـك الأسـباب الـداعـية إلى نـزول آيـات في 

المـنافقين، هـي أسـباب تـبدو لـبعض الـناس هـينة ولـكن مـا حمـلته الآيـات مـن 

معاني يبدد ذلك الوهم ويؤكد خطورة الأسباب والمعاني. 

إن مـا أنـزل االله تـعالى في عـائـشة وحـفصة لم يـكن أمـرا هـينّا حـيث 

كـشف لـنا حجـم الـتآمـر على رسـول االله$، وصـغو الـقلب لـيس بـالأمـر 

الهين فـإن االله تـعالى أعـطانـا عـلامـة مـهمة في الـقرآن الحـكيم وهـي إظـهار مـا في 

قلوب المنافقين وإخراج ما يحذرون. 

وقـد كـشف االله عـز وجـل مـا في قـلب عـائـشة وحـفصة أنهما مـنافـقتان 

قـطعا لأنـه لم يـفعل ذلـك مـع غيرهما مـن المـنافقين. فـلو كـانـتا مـن أهـل الإيمـان 
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لسـتر االله عـز وجـل عليهما، ولم يـنبئ الـناس بمـا في قـلوبهما ويجـيِّش هـذا 

الـتجييش الإلهـي ضـدهمـا! ولم نجـد آيـة في كـتاب االله ولا حـديـثا في سـنة 

نبيه$تثبت توبتهما! 

قـال تـعالى: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن يَـقُولُ آمَـنَّا بـِالـلَّهِ وَبـِالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَمَـا هُـم 

ذِيـنَ آمَـنُوا وَمَـا يخَْـدَعُـونَ إِلاَّ أَنـفُسَهُمْ وَمَـا  بِمـُؤْمِنِيَن * يخَُـادِعُـونَ الـلَّهَ وَالّـَ

ـرَضٌ فَـزَادَهُـمُ الـلَّهُ مَـرَضًـا وَلهَـُمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ بِمـَا كَـانـُوا  يَـشْعُرُونَ * فيِ قُـلُوبهِـِم مَّ

 ( 1يَكْذِبُونَ﴾.(

وعلى هـذا؛ واجـبنا أن نتبرأ مـن عـائـشة وحـفصة، فـلا رابـطة إيمـانـية بـيننا 

وبينهما، كما فـعلت أم المـؤمنين السـيدة أم سـلمة&حـيث قـطعت عـلاقـتها 

بعائشة الحميراء لعنها االله. 

فـفي المـحاسـن والمـساوئ لـلبيهقي: «عـن عـائـشة أنهـا دخـلت على أم 

سلـمة بعـد رجوـعهـا منـ وقعـة الجمل وقدـ كاـنتـ أم سلـمة حلـفت أن لا 

تـكلمها أبـدا مـن أجـل مسـيرهـا إلى محـاربـة علي بـن أبي طـالـب، فـقالـت 

عـائـشة: السـلام عـليك يـا أم المـؤمنين! فـقالـت: يـا حـائـط! ألم أنهـك؟ ألم أقـل 

) سورة البقرة: 9-11. )1
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لــك؟ قــالــت عــائــشة: فــإني أســتغفر االله وأتــوب إلــيه. كلميني يــا أم 

المـؤمنين! قـالـت: يـا حـائـط! ألم أقـل لـك؟ ألم أنهـك؟ فـلم تـكلمها حـتى 

 ( 1ماتت، وقامت عائشة وهي تبكي وتقول: وا أسفاه على ما فرط مني».(

إن السـيدة أم سـلمة&لم تـرد السـلام على عـائـشة، ومـعلوم أن رد 

السـلام على المسـلم واجـب، وهـذا يعني أن أم سـلمة لا تـرى عـائـشة مسـلمة! 

ولم تـرتـب أثـرا على ذلـك الاسـتغفار - المـزعـوم -، وهـي أتـقى مـن أن تـقاطـع 

من لا تجب مقاطعته. 

وقـد هجـرت أم سـلمة عـائـشة حـتى هـلكت، واسـتمرت هـذه الـقطيعة 

فـوق ثـلاث لـيال! وقـد روى أحمـد وأبـو داود أن الـنبي$قـال: «لا يحـل لمسـلم 

 ( 2أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار».(

ولـيس مـن المـعقول أن تـعرّض أم سـلمة نـفسها لـلنار لـو لم تـكن عـائـشة 

تستأهل تلك القطيعة حيث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال! 

) المحاسن والمساوئ للبيهقي ص137.  )1

) مسند أحمد، وسنن أبي داود ج4 ص279. وصححه الألباني. )2

٩٢



والمـخالـف بين أمـريـن لا ثـالـث لهما؛ إمـا أن يخـطِّئ فـعل أم سـلمة& 

فـتكون هـي في الـنار - عـياذا بـاالله-، وإمـا أن يـصوِّب فـعلها، فـتكون عـائـشة 

في النار! 

فعلى كـل مسـلم يحترم كـتاب االله عـز وجـل وسـنة نـبيه$، ويحترم 

مـواقـف الأبـرار كـأم سـلمة&والأئمـة الأطـهار\أن يبرأ مـن عـائـشة 

الحميراء فـورا، فهـي مـنافـقة قـد أثـبت الـقرآن الحـكيم - بـالـدلـيل الـقطعي - 

نـفاقـها، وعـل المسـلمين أن يغسـلوا قـلوبهـم مـن صـغو عـائـشة، لأن تـولي 

الـصائـغة صـغو، وتـولي المـنافـقة نـفاق، ونـربـأ بـالمسـلمين أن يـقبلوا ذلـك على 

أنفسهم. 

٩٣



 ( 1بنو عائشة.. بنو السوء بحكم أم المؤمنين!(

مــن أكثر الأمــور الــتي تثير الــعجب والــدهــشة في شــخصية الــنبي 

الأكـرم$قـدرتـه الـفائـقة على الـتعايـش مـع مـن هـم تحـت يـده ممـن يـؤذيـه 

ويسيء الأدب تجـاهـه، بـل وقـدرتـه الـفائـقة على الـتعايـش مـع المـنافقين ممـن 

هـم تحـت يـده، وممـن يـعلم أنهـم يـبغون لـه الـغوائـل ويـكيدون لـه، مـع أنهـم 

تحت تصرفه ، فلو شاء لأفناهم من الأرض! 

إلا أنـه مـا كـان يـفعل امـضاء لحـكمة االله تـعالى ومـا قـضاه مـن ابـتلاء 

البشر. وهـذا الأمـر نـادر، والـذي رأيـناه مـن رسـول االله$أو عـلمناه لا مـثيل 

لـه، فهـذا الصبر والأنـاة والحـلم على مـن يسيء إلـيه ومـن يـؤذيـه مـع أنـه رجـل 

* لم يـكن للشـيخ كـلمة في الاحـتفال الـعاشر، وذلـك بسـبب انـشغال سماحته في الإشراف على إنـتاج الـفيلم 

العالمي سيدة الجنة& الذي تم الإنتهاء من إنتاجه في سنة 2021. 

) الاحتفال الحادي عشر بذكرى هلاك عائشة لسنة 1441 هـ الموافق لسنة 2020 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi14832 :للاستماع والمشاهدة
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كـان يـنتقل مـن عـظيمةٍ إلى عـظيمة، ومـن فـتنةٍ إلى فـتنة، فـمهامـه كثيرة 

ومـسؤولـياتـه كثيرة والتحـديـات كثيرة، وكـان يـنتقل مـن حـرب إلى حـرب، 

والإنـسان بـطبعه لـه طـاقـة في التحـمل، فكثيرا مـا عـندمـا تـتوالى عـليه الخـطوب 

وتتعاظم يفقد الإنسان طاقته بالتحمل. 

إن الـرجـل الـعادي مـنا الـيوم رغـم عـدم تـعرضـه لمـا تـعرض لـه رسـول 

االله$، إلا أنـه كثيرا مـا حينما يـعود إلى مـنزلـه يـفرِّغ مـا تـعرض لـه على أهـله 

وعـيالـه، فما ظـنك بـرسـول االله مـع كـل هـذه الحـروب والمـؤامـرات؟! مـع ذلـك 

يـعود رسـول االله$فـيسمع الإهـانـات ويـرى المـعارك والـصخب والأذى في 

بـيته الشريف! فـلا يجـد راحـة لا في الخـارج ولا بـالـداخـل! ومـع ذا يصبر 

ويتحمل ويحلم لأنه سيد الحلماء! 

هـناك صـورةٌ مـؤلمـةٌ لمـا تـعرَّض لـه نـبينا الأكـرم$مـن بـعض أزواجـه 

مـن الإهـانـة وعـدم الاحترام، وهـي الـتي أشـار إلـيها الـقرآن الحـكيم، قـال 

يـنَتَهَا  نـْيَا وَزِ زَْوَاجِـكَ إِن كُنتُنَّ تُـرِدْنَ الحْـَيَاةَ الـدُّ َـا الـنَّبِيُّ قُـل لأِّ تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

إِن كُنتُنَّ تُـرِدْنَ الـلَّهَ وَرَسُـولـَهُ  ـيلً * وَ احًـا جمَِ فَـتَعَاليَْنَ أمَُـتِّعْكُنَّ وَأُسرَِّحْكُنَّ سرََ

ارَ الآْخِـرَةَ فَـإِنَّ الـلَّهَ أعََـدَّ لـِلْمُحْسِنَاتِ مِـنكُنَّ أجَْـرًا عَظِيماً * يَـا نـِسَاءَ الـنَّبِيِّ  وَالـدَّ
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لـِكَ عَلىَ  ـبَيِّنَةٍ يُـضَاعَـفْ لهَـَا الـْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكََـانَ ذَٰ مَـن يَـأتِْ مِـنكُنَّ بـِفَاحِـشَةٍ مُّ

 ( 1اللَّهِ يَسِيرًا﴾.(

قصة نزول آية التخيير: •

روى الكليني عـن زرارة قـال: «سـمعت أبـا جـعفر٫يـقول: إن االله 

عـز وجـل أَنـِفَ لـرسـول االله$مـن مـقالـة قـالـتها بـعض نـسائـه  فـأنـزل االله آيـة 

التخيير، فـاعـتزل رسـول االله$نـساءه تـسعا وعشرين لـيلة في مشربة أم 

إبـراهـيم، ثـم دعـاهـن فخيرهن فـاخترنه، فـلم يـك شـيئا ولـو اخترن أنـفسهن 

كـانـت واحـدة بـائـنة، قـال: وسـألـته عـن مـقالـة المـرأة مـا هـي؟ قـال: فـقال: إنهـا 

 ( 2قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا».(

وروى الكليني عـن أبي بصير عـن أبي جـعفر٫قـال: «إن زيـنب بـنت 

جـحش قـالـت لـرسـول االله$لا تـعدل وأنـت نـبي؟ فـقال: تـربـت يـداك إذا لم 

أعدل فمن يعدل؟! فقالت: دعوت االله يا رسول االله ليقطع يدي؟ فقال: لا، 

) سورة الأحزاب: 29-31. )1

) الكافي الشريف للكليني ج6 ص137. )2
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ولـكن لتتربان فـقالـت: إنـك إن طـلقتنا وجـدنـا في قـومـنا أكـفاءنـا، فـاحـتبس 

الـوحـي عـن رسـول االله$تـسعا وعشرين لـيلة ثـم قـال أبـو جـعفر عـليه 

السـلام: فـأنـف االله عـز وجـل لـرسـولـه فـأنـزل: ﴿يـا أيهـا الـنبي قـل لأزواجـك إن 

كنتن تـردن الحـياة الـدنـيا وزيـنتها﴾ الآيتين، فـاخترن االله ورسـولـه فـلم يـك 

 ( 1شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن».(

وروى الكليني عــن أبي الــصباح الــكناني قــال: «ذكــر أبــو عــبد 

االله٫أن زيـنب قـالـت لـرسـول االله$: لا تـعدل وأنـت رسـول االله؟! 

 ( 2وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا …».(

وروى الكليني عـن محـمد بـن مسـلم قـال: «قـلت لأبي عـبد االله٫: إني 

سـمعت أبـاك يـقول: إن رسـول االله$خيرَّ نـساءه فـاخترن االله ورسـولـه، فـلم 

يمـسكهن على طـلاق ولـو اخترن أنـفسهن لبن فـقال: إن هـذا حـديـث كـان 

) الكافي الشريف للكليني ج6 ص139. )1

) الكافي الشريف للكليني ج6 ص138. )2
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يــرويــه أبي عــن عــائــشة ومــا لــلناس والخــيار إنمــا هــذا شيء خــص االله 

 ( 1به رسوله$».(

ولا بـأس أن نسـتطرد في أحـوال هـاتين الشخصيتين - عـائـشة وحـفصة - 

المفسـدتين اللتين لـطالمـا قـلبتا بـيت الـنبوة إلى بـيت تمـتلئ فـيها المـشاكـل 

والصخب والضجيج! وإليكم بعض هذه النماذج: 

روى ابـن أبي عـاصـم في الآحـاد والمـثاني: «عـن رزيـنة قـالـت رأت سـودةُ 

عـائـشة وعـندهـا حـفصة فـجاءت وعـليها درع وخمـار صَبرِةَ وقـد نـقطت 

نقطتين مـن زعـفران واحـدا مـن ذا الجـانـب والآخـر مـن ذا الجـانـب فـقالـت 

حـفصة لـعائـشة يـا أم المـؤمنين يـدخـل عـليك رسـول االله$الآن وهـذه 

)، فـأدركـتهم الغيرة فـقالـت حـفصة لـعائـشة خـرج  2مـتزيـنة ونـحن قـشفتان(

الـدجـال! وكـانـت امـرأة طـويـلة فـدخـلت خـباء كـان لـوقـودهـم قـالـت 

واسـتضحكنا، فـدخـل رسـول االله$فـإذا سـودة تـنتفض فـقال: مـا لـكِ؟ 

فقالت: يا رسول االله خرج الدجال! فقال لا؛ وهو خارج، فأخذ بيدها 

) الكافي الشريف للكليني ج6 ص136. وهو مشعرٌ بأن عائشة قد اشتركت في هذه الكلمة الكفرية، ولا  )1

يستبعد ذلك منها!

) لسان العرب: القشف: قذر الجلد، ولم يتعهد الغسل والنظافة فهو قشف. )2
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وأخـرجـها وجـعل يـنفض بـكم قـميصه عـن وجـهها وعـن خمـارهـا أثـر الـدخـان 

 ( 1ونسج العنكبوت».(

وروى الجـرجـاني في دلائـل الإعـجاز: «وأمـا عـلمه٫بـالـشعر فكما 

روي أن ســـودة أنشـــدت: عـــدي وتـــيم تـــبتغي مـــن تحـــالـــف، 

فـظنت عـائـشة وحـفصة رضي االله عنهما أنهـا عـرَّضـت بهما، وجـرى بـينهن 

) لـيس  2كـلام في هـذا المعنى فـأخبر الـنبي$فـدخـل عـليهن وقـال: يـا ويـلكن!(

 ( 3في عديكن ولا تيمكن قيل هذا. وإنما قيل هذا في عدي تميم وتيم تميم».(

وروى الـزركشي نـفس هـذه الـقصة ولـكن بـتفاصـيل أكثر بـعد أن طـوى 

الجـرجـاني مـا طـوى مـنها، في كـتاب الإجـابـة لإيـراد مـا اسـتدركـته عـائـشة على 

) قـال: «سـمعت أم المـؤمنين عـائـشة سـودة تنشـد عـدي وتـيم تـبتغي  4الـصحابـة(

مـن تحـالـف، فـقالـت عـائـشة لحـفصة مـا تـعرض إلا بي وبـك يـا حـفصة فـإذا 

) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم برقم 3438. )1

) قول النبي$لهما (ويلكن) دال على عظم الأمر الذي أتتا به! والويل هو وادٍ في جهنم. )2

) دلائل الإعجاز للجرجاني ص20. والجرجاني قد تلاعب بالحديث ولم يخرج بتمامه! )3

) الحـديـث محـذوف في الـطبعات الحـديـثة! ونـقل عـنه عـمر رضـا كـحالـة في أعـلام الـنساء ص١٨: وبـلغ الـتطاحـن  )4

بين أزواج الـنبي$أشـده فـقد ذكـر الـزركشي أن عـائـشة وحـفصة مـتحابتين، الـعسكري - أحـاديـث أم المـؤمنين 

عائشة.
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رأيتني أخـذت بـرأسـها فـأعينيني، فـقامـت فـأخـذت بـرأسـها، وخـافـت حـفصة، 

فـأعـانـتها. وجـاءت أم سـلمة، فـأعـانـت سـودة. فـأتي الـنبي$فـأخُبر وقـيل لـه: 

أدرك نـساءك يـقتتلن! فـقال: ويحـكن! مـا لـكن؟ فـقالـت عـائـشة: يـا رسـول 

االله، ألا تـسمعها تـقول: عـدي وتـيم تـبتغي مـن تحـالـف؟ فـقال: ويحـكن! لـيس 

 ( 1عديكن ولا تيمكن؛ إنما هو عدي تميم وتيم تميم».(

وبسـبب تـدخـل أم سـلمة لـلدفـاع عـن سـودة، كـانـت عـائـشة دائمـا في 

تـضاد مـعها وتـكرهـها وتـغتاظ مـنها وتـغار، خـاصـة لمـا ظهـر مـنها مـن آيـات 

الإيمـان والـتقى والتشـيع لأهـل الـبيت\، وهـذه مـشكلة عـائـشة؛ أنهـا امـرأة 

مـعقدة نفسـيا ولا تـريـد لأحـد أن يـتفوق عـليها، ولا تـريـد - في نـفس الـوقـت - 

إصلاح نفسها! 

وقـد كـانـت أم سـلمة&مـن أفـضل نـساء الـنبي$بـعد السـيدة خـديجـة 

الكبرى&، وكـان يقضي مـعها أوقـاتـا طـويـلة، ولـذا كـانـت عـائـشة تشـتعل 

غيظا من ذلك! 

) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص12. )1
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روى ابـن سـعد في الـطبقات الكبرى: «عـن فـاطـمة الخـزاعـية قـالـت: 

سـمعت عـائـشة تـقول يـومـا: دخـل عليَّ يـومـا رسـول االله فـقلت: أيـن كـنت مـنذ 

الـيوم؟ قـال: يـا حميراء كـنتُ عـند أم سـلمة، فـقلت: مـا تشـبع مـن أم سـلمة؟! 

 ( 1قالت: فتبسم».(

وأهـم مـا يمـيز أم سـلمة أنهـا كـانـت على إيمـانٍ راسـخ وثـبات مـع الحـق، 

ولـذا كـان مـوقـفها شـديـدا تجـاه عـائـشة في حـياة رسـول االله$وبـعد ذلـك 

أيـضا، ومـن شـدتهـا على عـائـشة أنهـا كـانـت لا تـسكت في فـضحها وتصرخ في 

وجهها في المواقف المهمة التي تتطلب مثل هذا الفعل! 

روى الشريف المـرتضى في رسـائـله والطبرسي في الاحـتجاج: «ومـن 

الأخـبار الـطريـفة مـا رواه نصر بـن مـزاحـم هـذا عـن أبي عـبد الـرحمـن 

المـسعودي عـن السري بـن إسماعيل عـن الـشعبي عـن عـبد الـرحمـن بـن مـسعود 

الـعبدي قـال: كـنت بمـكة مـع عـبد االله بـن الـزبير وبهـا طـلحة والـزبير. قـال: 

فـأرسـلا إلى عـبد االله بـن الـزبير، فـأتـاهمـا وأنـا مـعه، فـقالا لـه: إن عثمان قُـتل 

مـظلومـا وإنـا نـخاف الانـتشار مـن أمـة محـمد$، فـإن رأت عـائـشة أن 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص80. )1
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تخـرج مـعنا لـعل االله يـرتـق بهـا فـتقا ويـشعب بهـا صـدعـا. قـال: فخـرجـنا نمشي 

حـتى انتهـينا إلـيها، فـدخـل عـبد االله بـن الـزبير في سـمرهـا وجـلست على الـباب، 

فـأبـلغها مـا أرسـلا بـه إلـيها، فـقالـت: سـبحان االله، مـا أُمـرت بـالخـروج، ومـا 

تحضرني امـرأة مـن أمـهات المـؤمنين إلا أم سـلمة، فـإن خـرجـتْ خـرجـتُ مـعها 

فـرجـع إليهما فـأبلغهما ذلـك، فـقالا: ارجـع إلـيها فـلتأتهـا فـإنهـا أثـقل عـليها مـنا، 

فـرجـع إلـيها فـبلغها، فـأقـبلت حـتى دخـلت على أم سـلمة، فـقالـت أم سـلمة: 

مـرحـبا بـعائـشة، واالله مـا كـنت لي بـزائـرة فما بـدا لـك؟ قـالـت: قـدم طـلحة 

ا أن أمير المـؤمنين عثمان قـتل مـظلومـا. قـال: فصرخت أم سـلمة  والـزبير فخبرَّ

صرخة أسـمعتْ مـن في الـدار، فـقالـت: يـا عـائـشة أنـت بـالأمـس تشهـديـن عـليه 

بـالـكفر وهـو الـيوم أمير المـؤمنين قُـتل مـظلومـا! فما تـريـديـن؟ قـالـت: تخـرجين 

مـعي فـلعل االله أن يـصلح بخـروجـنا أمـر أمـة محـمد$! فـقالـت: يـا عـائـشة 

أخـرجُ وقـد سـمعتُ مـن رسـول االله مـا سـمعت؟! نشـدتـك بـاالله يـا عـائـشة 

الـذي يـعلم صـدقـك إن صـدقـت، أ تـذكـريـن يـومـك مـن رسـول االله فـصنعتُ 

حـريـرة في بـيتي فـأتـيته بهـا وهـو يـقول: واالله لا تـذهـب الـليالي والأيـام حـتى 

تـتنابـح كـلاب مـاء بـالـعراق يـقال لـه الحـوأب امـرأة مـن نـسائي في فـئة بـاغـية، 

فسقط الإناء من يدي، فرفع رأسه إلي فقال: ما بالك يا أم سلمة ؟ قلت: يا 
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رسـول االله ألا يـسقط الإنـاء مـن يـدي وأنـت تـقول مـا تـقول؟ مـا يـؤمنني أن 

أكـون أنـا هـي، فـضحكتِ أنـت، فـالـتفتَ إلـيك فـقال$: مـا يـضحكك يـا 

حمـراء الـساقين؟! إني لأحسـبك هـي! ونشـدتـك بـاالله يـا عـائـشة أتـذكـريـن لـيلة 

أسرى بـنا رسـول االله$مـن مـكان كـذا وكـذا، وهـو بيني وبين علي بـن أبي 

طـالـب يحـدثـنا، فـأدخـلت جمـلك فـحال بـينه وبين علي، فـرفـع مـرفـقة كـانـت 

مـعه فضرب بهـا وجـه جمـلك وقـال: أمـا واالله مـا يـومـك مـنه بـواحـد، ولا بـليته 

 ( 1منك بواحدة، أما إنه لا يبغضه إلا منافق أو كذاب»!(

وروى ابـن أعـثم في الـفتوح: «فـقالـت لهـا أم سـلمة رحمـة االله عـليها: يـا 

بـنت أبي بـكر! بـدم عثمان تطلبين؟! واالله لـقد كـنت مـن أشـد الـناس عـليه، 

ومـا كـنت تـسميه إلا نـعثلاً، فما لـك ودم عثمان؟! وعثمان رجـل مـن بني 

مـناف، وأنـت امـرأة مـن بني تـيم بـن مـرة؟!ويحـك يـا عـائـشة! أ على علي وعلى 

ابـن عـم رسـول االله$تخـرجين، وقـد بـايـعه المـهاجـرون والأنـصار؟! ثـم 

جـعلت أم سـلمة «رحمـة االله عـليها» تـذكِّـر عـائـشة فـضائـل علي رضي االله عـنه، 

وعبد االله بن الزبير على الباب يسمع ذلك كله، فصاح بأم سلمة وقال: يا  

) رسائل الشريف المرتضى ج4 ص66، والاحتجاج للطبرسي ج1 ص166. )1
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بـنت أبي أمـية، إنـنا قـد عـرفـنا عـداوتـك لآل الـزبير. فـقالـت أم سـلمة: واالله، 

لـتوردنهـا ثـم لا تـصدرنهـا أنـت ولا أبـوك! أتـطمع أن يـرضى المـهاجـرون 

والأنـصار بـأبـيك الـزبير وصـاحـبه طـلحة، وعلى ابـن أبي طـالـب حـي، وهـو 

ولي كـل مـؤمـن ومـؤمـنة؟! فـقال عـبد االله بـن الـزبير: مـا سـمعنا هـذا مـن رسـول 

االله$قـط. فـقالـت أم سـلمة رحمـة االله عـليها: إن لم تـكن أنـت سـمعته فـقد 

سـمعته خـالـتك عـائـشة، وهـا هـي فـاسـألهـا! فـقد سـمعته$يـقول: علي 

خـليفتي عـليكم في حـياتي وممـاتي، فـمن عـصاه فـقد عـصاني. أتشهـديـن يـا 

عـائـشة بهـذا أم لا؟! فـقالـت عـائـشة: الـلهم نـعم! قـالـت أم سـلمة رحمـة االله 

رك االله ورسـولـه$.  عـليها: فـاتـقي االله يـا عـائـشة في نـفسك، واحـذري مـا حـذَّ

ك الـزبير وطـلحة، فـإنهما لا  ولا تـكوني صـاحـبة كـلاب الحـوأب. ولا يـغرنّـَ

يـغنيان عـنك مـن االله شـيئًا. قـال: فخـرجـت عـائـشة مـن عـند أم سـلمة وهـي 

حـنقة عـليها،  ثـم إنهـا بـعثت إلى حـفصة فـسألـتها أن تخـرج مـعها إلى البصرة، 

 ( 1فأجابتها حفصة إلى ذلك».(

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج2 ص454, )1
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ولهـذا بـعد أن خـرجـت عـائـشة مـن أم سـلمة حـنقة عـليها، قـامـت السـيدة 

أم سـلمة&بمـا يحـتم عـليها مـوقـفها الإسـلامـي والمـبدئي تجـاه إمـام زمـانهـا أمير 

المـؤمنين٫وذلـك بـكتابـة كـتاب إلـيه تـوقـفه على هـذه المـؤامـرة والمـكيدة 

التي تكاد له! 

فـقد روى ابـن أعـثم الـكوفي أيـضا في الـفتوح: «ذكـر كـتاب أم سـلمة 

إلى علي بـن أبي طـالـب رضي االله عـنه تخبره بـأمـر عـائـشة وطـلحة والـزبير. قـال: 

وكـتبت أم سـلمة رحمـة االله عـليها إلى علي بـن أبي طـالـب رضي االله عـنه: لـعبد 

االله علي أمير المـؤمنين ، مـن أم سـلمة بـنت أبي أمـية ، سـلام عـليك ورحمـة االله 

وبـركـاتـه ، أمـا بـعد ! فـإن طـلحة والـزبير وعـائـشة وبـنيها بني الـسوء وشـيعة 

الـضلال خـرجـوا مـع ابـن الجـزار عـبد االله بـن عـامـر إلى البصرة، يـزعـمون أن 

عثمان بـن عـفان قـتل مـظلومـا وأنهـم يـطلبون بـدمـه، واالله كـافـيكم وجـعل 

دائـرة الـسوء عـليهم إن شـاء االله تـعالى. وتـاالله لـولا مـا نهـى االله عـز وجـل عـنه 

مـن خـروج الـنساء مـن بـيوتهـن ومـا أوصى بـه رسـول االله$عـند وفـاتـه 

لـشخصت مـعك، ولـكن قـد بـعثت إلـيك بـأحـب الـناس إلى الـنبي$وإلـيك 

ابني عمر بن أبي سلمة. والسلام. 
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قـال: فـجاء عـمر بـن أبي سـلمة إلى علي رضي االله عـنه فـصار مـعه، وكـان لـه 

فـضل وعـبادة وعـقل، وكـان لـه فـضل وعـبادة وعـقل، فـأنـشأ رجـل مـن 

أصحاب علي رضي االله عنه يمدح أم سلمة وهو يقول أبياتا مطلعها: 

أم يا أمة لقيت الظفر * ثم لا زلت تسقين المطر 

قــال: ثــم أنــشأت امــرأة أيــضا مــن نــساء بني عــبد المــطلب تمــدح أم 

سلمة زوج النبي$وتذكر عائشة وفعلها فقالت أبياتا مطلعها: 

 ( 1بنت أبي أمية الداهشة * كف إلى الخير لها مائشة».(

وهـنا يـأتي دور أهمـية الـعقل والـوعـي، فـلو لم يـكن - عـمر بـن أبي سـلمة 

- عـاقـلا لاسـتطاعـت عـائـشة أن تجـره إلـيها كما فـعلت مـع كـعب بـن سـور 

الذي كان يعد من العبّاد والحفّاظ للقرآن لكنه بلا عقل! 

فـيا أبـناء الـتيار الـرافضي لا يسـتغفلنكم بـعض المنحـرفين والمـعتوهـين 

والـفاسـديـن بـبدعـهم الجـديـدة، فيخـدعـونـكم بسـبب قـلة الـوعـي! ومـا كـل مـن 

تـكلم بـاسـم أهـل الـبيت\يـنساق الإنـسان وراءه بـلا تـثبت! ومـا كـل مـن 

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج2 ص455. )1
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ظهـرت عـليه أمـارات الـعبادة فمعنى ذلـك أنـه يـصلح أن تـتبعه، فـإن الـديـن لا 

يصلحه إلا العقل، كما ورد عنهم\. 
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في حكم النبي$: 

 ( 1عائشة لا تدخل الجنة أبدا!(

ذكـر المـخالـفون في كـتبهم مـقولـةً تـرددت على ألـسنتهم، ذكـرهـا 

الـبلاذري في أنـساب الأشراف: «عـن سـفيان الـثوري عـن الأعـمش قـال: كـان 

 ( 2يقال إن عائشة رجلة الرأي!».(

وفي غـريـب الحـديـث لإبـراهـيم الحـربي: «قـولـه لـعن المترجلات يعني 

الـلاتي يتشـبهن بـالـرجـال في زيهـن، وإن تشـبهن بـالـرجـال في الـرأي والـعلم، 

) الاحتفال الثاني عشر بذكرى هلاك عائشة لسنة 1442 هـ الموافق لسنة 2021 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi14901 :للاستماع والمشاهدة

) أنساب الأشراف للبلاذري ج1 ص417. )2
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فـذلـك محـمود. عـن محـمد بـن عـبد المـلك، سـمع عـمر بـن عـبد الـعزيـز قـال: 

 ( 1كانت عائشة رجلة الرأي».(

إن هـذا التشـبه المـذمـوم لا يخـتص بـالـزي فحسـب، بـل يـعم مـثل الـكلام 

والتصرفات والحــركــات وغيرها ممــا هــو مخــتص بــحال الــرجــل، وكــلام 

الـنبي$يـفيد الـعموم، ولا مخـصص هـا هـنا، وقـد انـتبه إلـيه بـعض كـهنة أهـل 

الخلاف في شروحهم للأحاديث في ذات الموضوع. 

قـال شـهاب الـديـن الـتوربشـتي الحـنفي في الميسر في شرح مـصابـيح 

الـسنة: «ويـلحق بـالمـكروه مـن تشـبههن بـالـرجـال في زيهـم: رفـع الـصوت 

والمشي ومـا يـضاهـي ذلـك ممـا لا يحـمد مـنهن. وأمـا التشـبه في الـعلم والـرأي 

فمحـمود، ومـن ذلـك قـولهـم: (كـانـت عـائـشة رجـلة الـرأي) أي: كـان رأيهـا 

 ( 2رأي الرجال».(

) غريب الحديث لإبراهيم الحربي ج2 ص416. )1

) الميسر في شرح مصابيح السنة لشهاب الدين التوربشتي ج3 ص990. )2
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وقـال ابـن عـبد المـلك الـكرمـاني الحـنفي في شرح المـصابـيح: «وقـيل 

لـعائـشة إن امـرأة تـلبس الـنعل قـالـت: لـعن االله رسـول االله$الـرجـلة مـن 

 ( ) وهي التي تشبِّه نفسها بالرجال في الكلام واللباس».( 2النساء.( 1

وقـال علماء الـبكريـة في شرح الحـديـث كما في فـيض الـقديـر لـلمناوي 

والمـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية: «والتشـبه يـكون في الـلباس والحـركـات 

والـسكنات والـتصنع بـالأعـضاء والأصـوات، والـرجـلة مـن الـنساء الـتي 

تتشـبه بـالـرجـال في زيهـم وهـيئاتهـم الخـاصـة بهـم وأخـلاقـهم وأفـعالهـم وأقـوالهـم 

أو رفـع صـوتهـم أو غير ذلـك، وهـذا تـرهـيب شـديـد لـلمرأة لكي لا تتشـبه 

 ( 3بالرجال في أحوالهم».(

بـل وذهـب بـعضهم إلى أن مـن التشـبه بـالـرجـال هـو مجـرد الاخـتلاط بهـم، 

كما ذهـب إلـيه الـبكري سـعيد بـن وهـف القحـطاني في كـتاب الاخـتلاط بين 

) سنن أبي داود ج4 ص105. وصححه الألباني. )1

) شرح المصابيح لابن عبد الملك الكرماني الحنفي ج5 ص72. )2

) وهو كلام صحيح نوافقهم عليه. )3
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الـنساء والـرجـال حـيث قـال: «الـنساء المـختلطات بـالـرجـال مـلعونـات 

 ( 1لتشبههن بهم».(

وروى الطبراني في المعجـم الأوسـط عـن ابـن عـباس: «أن امـرأة مـرت 

على رسـول االله$مـتقلدة قـوسـا، فـقال الـنبي$: لـعن االله المتشـبهات مـن 

 ( 2النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء».(

ومـن صـور أن عـائـشة كـانـت آمـرةً ونـاهـيةً - ولـذا قـيل عـنها أنهـا رجـلة 

الـرأي - مـا نـقله ابـن أبي الحـديـد المـعتزلي في شرح الـنهج: «وركـبت عـائـشة 

يـوم الحـرب؛ الجـمل المـسمى عـسكرا في هـودج، قـد ألـبس الـرفـرف، ثـم ألـبس 

جـلود الـنمر، ثـم ألـبس فـوق ذلـك دروع الحـديـد. وعـن الـشعبي عـن مسـلم بـن 

أبي بـكرة عـن أبـيه قـال: لمـا قـدم طـلحة والـزبير البصرة، تـقلدت سـيفي، وأنـا 

أريـد نصرهما، فـدخـلت على عـائـشة، وإذا هـي تـأمـر وتنهـى، وإذا الأمـر 

أمـرهـا، فـذكـرت حـديـثا كـنت سـمعته عـن رسـول االله$: (لـن يـفلح قـوم 

تـدبـر أمـرهـم امـرأة)، فـانصرفت واعـتزلـتهم. وقـد روي هـذا الخبر على صـورة 

) الاختلاط بين النساء والرجال لسعيد بن وهف القحطاني ص134. )1

) المعجم الأوسط للطبراني برقم 4003 ج4 ص212. )2
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أخـرى: أن قـومـا يخـرجـون بـعدي في فـئـة، رأســها امــرأة، لا يــفـلـحون 

 ( 1أبدا».(

وهـذا الحـديـث عـن أبي بـكرة أخـرجـه الـبخاري في صـحيحه إلا أنـه بتره 

- كـعادتـه -: «عـن أبي بـكرة قـال: لـقد نفعني االله بـكلمة أيـام الجـمل، لمـا بـلغ 

الـنبي$أن فـارسـا مـلكوا ابـنة كسرى قـال: لـن يـفلح قـوم ولـوا أمـرهـم 

 ( 2امرأة».(

ورغـم بتر الـبخاري للحـديـث إلا أن بـعض شراح الـصحيح أثـبتوه في 

شروحـهم ،كـابـن حجـر الـعسقلاني في فـتح الـباري: «عـن المهـلب: أن ظـاهـر 

حـديـث أبي بـكرة يـوهـم تـوهـين رأي عـائـشة فيما فـعلت ولـيس كـذلـك لأن 

المـعروف مـن مـذهـب أبي بـكرة أنـه كـان على رأي عـائـشة في طـلب الإصـلاح 

بين الـناس ولم يـكن قـصدهـم الـقتال لـكن لمـا انتشـبت الحـرب لم يـكن لمـن 

مـعها بـد مـن المـقاتـلة ولم يـرجـع أبـو بـكرة عـن رأي عـائـشة وإنمـا تـفرَّس بـأنهـم 

 ( 3يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس».(

) شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ج6 ص227. )1

) صحيح البخاري ج9 ص55. )2

) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج13 ص56. )3
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ومـن صـور عـائـشة أنهـا كـانـت الآمـرة الـناهـية مـا رواه ابـن عـبد البر في 

) عـن شـيوخـه عـن أبي نضرة الـعبدي، وابـن  1الاسـتيعاب: «وذكـر المـدائني(

شـهاب الـزهـري، وأبي بـكر الهـذلي، وعـامـر بـن حـفص، وبـعضهم يـزيـد على 

) لمـا كـتب الـكتاب بـالـصلح بـينه وبين الـزبير  2بـعض: أن عثمان بـن حـنيف(

وطـلحة وعـائـشة أن يـكفوا عـن الحـرب، ويـبقى هـو في دار الإمـارة خـليفة 

لعلي على حـالـه حـتى يـقدم علي رضي االله عـنه فيرون رأيهـم. قـال عثمان بـن 

حـنيف لأصـحابـه: ارجـعوا وضـعوا سـلاحـكم. فلما كـان بـعد أيـام جـاء عـبد 

االله بـن الـزبير في لـيلة ذات ريـح وظـلمة وبـرد شـديـد، ومـعه جمـاعـة مـن 

عـسكرهـم، فـطرقـوا عثمان بـن حـنيف في دار الإمـارة فـأخـذوه، ثـم انـتهوا بـه 

إلى بـيت المـال فـوجـدوا أنـاسـا مـن الـزط يحـرسـونـه، فـقتلوا مـنهم أربعين رجـلا، 

وأرسـلوا بمـا فـعلوه مـن أخـذ عثمان وأخـذ مـا في بـيت المـال إلى عـائـشة 

يسـتشيرونهـا في عثمان، وكـان الـرسـول ألـيها أبـان بـن عثمان.فـقالـت عـائـشة: 

اقـتلوا عثمان بـن حـنيف. فـقالـت لهـا امـرأة: نـاشـدتـك االله يـا أم المـؤمنين في 

) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: المدائني العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد االله بن  )1

أبي سيف المدائني الأخباري نزل بغداد، وصنف التصانيف وكان عجبا في معرفة السير، والمغازي والأنساب، 

وأيام العرب مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد.

) من أصحاب رسول االله$الأجلاء.  )2
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عثمان بـن حـنيف وصـحبته لـرسـول االله$! فـقالـت: ردوا أبـانـا، فـردوه، 

فـقالـت: احـبسوه ولا تـقتلوه. فـقال أبـان: لـو أعـلم أنـك رددتني لهـذا لم أرجـع، 

وجـاء فـأخبرهم. فـقال لهـم مجـاشـع بـن مـسعود: اضربوه وانـتفوا شـعر لحـيته! 

 ( 1فضربوه أربعين سوطا ونتفوا شعر لحيته وحاجبه وأشفار عينيه»!(

وعـليه؛ فـإذا كـان مجـرد تـقلد امـرأة قـوسـا - كـجنديـة عـسكريـة - كـافـيا 

في لـعنها لتشـبهها بـالـرجـال في نـص رسـول االله$؛ فـكيف بـالـتي تـتدرع 

بـالحـديـد في كـتيبة كـأنهـا قـائـدة الجـند؟! فـقد تحـول هـودج عـائـشة إلى مـدرعـة، 

وأصـبحت وكـأنهـا مـركـزا لـلقيادة تـأمـر عـائـشة فـيها وتنهـى وكـأنهـا رئـيسة 

أركان الجيش! 

وعلى هـذا؛ لا يمـكن لـعائـشة أن تـدخـل الجـنة أبـدا، فـقد روى الهـيتمي في 

الـزواجـر عـن اقتراف الـكبائـر: «عـن عـمر بـن الخـطاب عـن الـنبي$أنـه 

قـال ثـلاثـة لا يـدخـلون الجـنة: الـعاق لـوالــديـه، والـديــوث، والـرجـلة مـن 

 ( 2النساء».(

) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج1 ص368. )1

) الـزواجـر عـن اقتراف الـكبائـر للهـيتمي ج2 ص81. رواه الحـاكـم في مسـتدركـه مـن طـريقين إحـداهمـا هـذه  )2

والثانية عن ابن عمر وصحح الثانية. والقلب إلى الأول أميل، وقال الذهبي إسناد الحديث صالح.

١١٤



وبــطريــق ثــالــث مــا جــاء في كــتاب صــحيح الترغيب والترهيب 

لـلألـباني: «وعـن عمار بـن يـاسر عـن رسـول االله$قـال ثـلاثـة لا يـدخـلون 

الجـنة أبـدا الـديـوث والـرجـلة مـن الـنساء ومـدمـن الخـمر. قـالـوا: يـا رسـول االله! 

أمـا مـدمـن الخـمر فـقد عـرفـناه، فما الـديـوث؟ قـال: الـذي لا يـبالي مـن دخـل على 

 ( 1أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال».(

فـالخـلاصـة ممـا تـقدم، أنـه حينما وُصِـفَت عـائـشة بـأنهـا رجـلة الـرأي إنمـا 

عـنوا هـذه التصرفات الـتي صـدرت مـنها وكـأن رئـيسة الجـيش، وهـي في المـعيار 

الـنبوي، وبـفهم أبي بـكرة - الـصحابي -؛ خـارجـة عما يـنبغي أن تتحـلى بـه 

الـنساء ويـنضبطن بـه، فـصارت رجـلة مـن الـنساء، وفي حـكم رسـول االله 

الأعظم$عائشة لا تدخل الجنة أبدا فهي من أهل النار! 

) صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم 2071. قال الألباني: صحيح لغيره. )1
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كيف تعتبرون عائشة قدوة 

 ( 1وقد كانت تسب أمهات المؤمنين؟(

إنهـا ذكـرى خـلاص هـذه البشرية مـن هـذه المـرأة الشر! المـرأة الـعار!

المـرأة الـشؤم! صـائـغة الـقلب عـائـشة الحميراء عـليها لـعنة االله الـتي أحـدثـت 

ما أحدثت في الإسلام وارتكبت ما ارتكبت من جرائم لا حصر لها! 

فـإذا تـأمـلتم لـوجـدتـم أن الجـرائـم الـتي وقـعت تـالـيا كـانـت هـي مـن لـعبت 

دورا أساسا في التمهيد لها ولولاها لما وقعت!  

يـكفي أنهـا سـمت رسـول االله$وهـي عـدوة نـبيه$، ويـكفي أنهـا 

الخـارجـة على وصي رسـول االله$ والـتي حـاربـته وسـفكت الـدمـاء مـن أجـل 

) الاحتفال الثالث عشر بذكرى هلاك عائشة لسنة 1443 هـ الموافق لسنة 2022 م.  )1

https://al-qatrah.net/vi15045 :للاستماع والمشاهدة
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نـزواتهـا، فـكيف لا يـفرح المـؤمـن بهـلاكـها ويـشكر االله عـز وجـل على هـذه 

النعمة؟! 

إن االله سـبحانـه وتـعالى قـد حمـد نـفسه على قـطع دابـر الـذيـن ظـلموا فـقال 

 ( 1تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا ۚ وَالحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَْالمَيَِن﴾.(

فـالـيوم الـذي يـقطع فـيه دابـر الـظلمة يـومٌ يسـتأهـل الحـمد والـشكر، 

فـعائـشة ظـالمـة ورمـز لـلظلم والـطغيان والـعدوان وعـظائـم الإثـم والتحـريـف 

لهـذا الـديـن، فـكيف لا يمـكن لـلمؤمـن أن يـبدي سروره وابـتهاجـه ويسجـد الله 

عز وجل شكرا ويصلي ركعتين حمدا؟! 

إنهـا مـناسـبة عـظيمة يـرجـى مـن جمـيع المـؤمنين والمـؤمـنات أن يـؤدوا 

حقها: 

- شكرا الله أولا. 

- وتهنئة لرسول االله وأهل بيته\ثانيا. 

- وإيقاظا لضمائر هذه الأمة المغيبة المخدوعة ثالثا. 

) سورة الأنعام: 46. )1
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فـإن هـذه الأمـة تحـتاج إلى مـا يـوقـظها حـتى تـفهم مـن هـي عـائـشة وأنهـا 

ليست ولية الله بل عدوة له! 

إن بـقايـا أبـناء عـائـشة الحميراء لـعنها االله قـد دخـلوا مـرحـلة الـيأس بـعد 

تـوالي هـذه الاحـتفالات وبـيان جـرائمـها وفـضائـحها، ولهـذا لجـأ بـعضهم إلى 

اللغة الاستعطافية بقولهم: اذكروا محاسن موتاكم! 

يـقال لهـم: إن كـتب الجـرح والـتعديـل عـندكـم؛ فـكم ذا فـيها مـن 

صـنوف المـطاعـن على المـوتى مـن الـرواة وغيرهم، ولم يـقل أحـد مـن علمائهم 

أن هـذا مـناقـض لـ (اذكـروا محـاسـن مـوتـاكـم!)، لأنـه لا بـد أن تـعرف حـال مـن 

نـقل الـديـن، وخـاصـة إذا كـانـت هـذه الـشخصية لهـا تـأثير في الـساحـة 

الإسلامية، فلا يمكن السكوت عنها لأن جانب حفظ الدين أولى! 

فكما تجـري قـواعـد الجـرح والـتعديـل على الـرواة ونـحوهـم فـإنهـا تجـري 

على عائشة أيضا بذكر مساوئها ومثالبها ونحو ذلك. 
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لـقد تـعرض أمـهات المـؤمنين مـن السـباب والشـتائـم مـن هـذه المـرأة 

الـفاسـقة الخـبيثة - عـائـشة -، كـالسـيدة خـديجـة&، والسـيدة أم سـلمة&، 

والسيدة مارية القبطية&، وغيرهن، وقد نزلت فيها آية تذمها! 

ـن قَـوْمٍ عَسىَٰ أَن  ذِيـنَ آمَـنُوا لاَ يَسْخَـرْ قَـوْمٌ مِّ َـا الّـَ قـال تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

ـنْهُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا  ا مِّ سَاءٍ عَسىَٰ أَن يَـكُنَّ خَيرًْ ـن نّـِ ـنْهُمْ وَلاَ نـِسَاءٌ مِّ ا مِّ يَـكُونـُوا خَيرًْ

ْ يَـتُبْ  يمَـانِ وَمَـن لمَّ أَنـفُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا بِـالأْلَـْقَابِ بِـئْسَ الاِسْـمُ الـْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

 ( 1فَأوُلئَِٰكَ هُمُ الظَّالمِوُنَ﴾.(

قـال الـواحـدي في أسـباب الـنزول: «قـولـه تـعالى: ﴿ولا نـساء مـن نـساء 

عسى أن يـكن خيرا مـنهن﴾. نـزلـت في امـرأتين مـن أزواج الـنبي$سخـرتـا 

مـن أم سـلمة، وذلـك أنهـا ربـطت حـقويهـا بسـبيبة - وهـي ثـوب أبـيض - 

وسـدلـت طـرفـها خـلفها فـكانـت تجـره، فـقالـت عـائـشة لحـفصة انـظري إلى مـا 

  ( 2تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذا كان سخريتها».(

) سورة الحجرات: 12. )1

) أسباب النزول للواحدي برقم 763. )2

١١٩



وقـال الـقرطـي في تفسـيره: «أفـرد الـنساء بـالـذكـر لأن السخـريـة مـنهن 

أكثر وقـد قـال االله تـعالى: (إنـا أرسـلنا نـوحـا إلى قـومـه) فـشمل الجـميع. قـال 

المفسرون: نـزلـت في امـرأتين مـن أزواج الـنبي$سخـرتـا مـن أم سـلمة ، 

وذلـك أنهـا ربـطت خصريها بسـبيبة - وهـو ثـوب أبـيض، ومـثلها السِـب - 

وسـدلـت طـرفـيها خـلفها فـكانـت تجـرهـا، فـقالـت عـائـشة لحـفصة: انـظري! مـا 

تجـر خـلفها كـأنـه لـسان كـلب، فهـذه كـانـت سخـريتهما. وقـال أنـس وابـن 

نَ أم سـلمة بـالقصر. وقـيل: نـزلـت في  ْ زيـد: نـزلـت في نـساء الـنبي$، عَيرَّ

عـائـشة، أشـارت بـيدهـا إلى أم سـلمة، يـا نـبي االله إنهـا لقصيرة. وقـال عـكرمـة 

عــن ابــن عــباس: إن صــفية بــنت حــيي بــن أخــطب أتــت رســول 

االله$فـقالـت: يـا رسـول االله، إن الـنساء يعيرنني، ويـقلن لي يـا يهـوديـة بـنت 

يهـوديين! فـقال رسـول االله$: هـلاّ قـلتِ إن أبي هـارون وإن عـمي مـوسى 

وإن زوجـي محـمد. فـأنـزل االله هـذه الآيـة. الـرابـعة: في صـحيح الترمذي عـن 

عـائـشة قـالـت: حـكيت لـلنبي$رجـلا، فـقال: مـا يسرني أني حكـيت رجلا 

وأن لي كـذا وكـذا. قـالـت فـقلت: يـا رسـول االله، إن صـفية امـرأة - وقـالـت 
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بـيدهـا - هـكذا، يعني أنهـا قصيرة. فـقال: لـقد مـزجـت بـكلمة لـو مـزج بهـا 

  ( 1البحر لمزج».(

إن االله لمـا أنـزل هـذه الآيـة الـكريمـة قـد طـالـب بـالـتوبـة، ولم يـصلنا آيـة 

أو رواية تدل على أن عائشة قد تابت من ذلك، وعلى هذا تكون ظالمة! 

روى ابـن سـعد في الـطبقات الكبرى لابـن سـعد: «أخبرنا محـمد ابـن 

عـمر، حـدثني عـبد االله بـن جـعفر، عـن ابـن أبي عـون قـال: اسـتبت عـائـشة 

وصـفية، فـقال رسـول االله لـصفية: ألا قـلت أبي هـارون وعـمي مـوسى؟ وذلـك 

 ( 2أن عائشة فخرت عليها».(

وروى أبـو داود في سـننه: «حـدثـنا مسـدد، حـدثـنا يحـيى، عـن سـفيان، 

قـال: حـدثني علي بـن الأقـمر، عـن أبي حـذيـفة، عـن عـائـشة، قـالـت: قـلت 

لـلنبي$: حسـبك مـن صـفية كـذا وكـذا، قـال غير مسـدد: تعني قصيرة، 

) تفسير القرطبي ج16 ص326. )1

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج10 ص123. )2
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فـقال: لـقد قـلت كـلمة لـو مُـزجـت بمـاء البحـر لمـزجـته. قـالـت: وحـكيت لـه 

 ( 1إنسانا، فقال: ما أحـب أني حـكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا».(

وقـال الـنووي في شرحه للحـديـث في كـتاب الأذكـار لـلنووي: «ورويـنا 

في سـنن أبي داود والترمذي عـن عـائـشة قـالـت: قـلت لـلنبي$: حسـبك مـن 

صـفية كـذا وكـذا. قـال بـعض الـرواة: تعني قصيرة، فـقال: لـقد قـلت كـلمة لـو 

مـزجـت بمـاء البحـر لمـزجـته .. الحـديـث. قـال الترمذي: حـديـث حـسن 

صـحيح. قـلت: مـزجـته: أي خـالـطته مخـالـطة يتغير بهـا طـعمه أو ريحـه لشـدة 

نـتنها وقـبحها، وهـذا الحـديـث مـن أعـظم الـزواجـر عـن الـغيبة أو أعـظمها، ومـا 

أعـلم شـيئا مـن الأحـاديـث يـبلغ في الـذم لهـا هـذا المـبلغ (ومـا يـنـطق عـن 

الهـوى إن هـو إلا وحـي يـوحـى) نـسأل االله الـكريـم لـطفه والـعافـية مـن كـل 

 ( 2مكروه».(

) سنن أبي داود ج4 ص269. )1

) الأذكار للنووي برقم 1035. ونص الألباني على صحته في صحيح أبي داود، والوادعي في الفتاوى الحديثية  )2

قال صحيح على شرط مسلم.
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وعلى هـذا؛ لا يمـكن أن تـقدم عـائـشة على أنهـا قـدوة وأسـوة، لأنهـا امـرأة 

نـتنة الـلسان، فهـي أم الـنجاسـة والـنتانـة، وقـد نـزل في ذمـها قـرآن، وهـي ظـالمـة 

في حكمه! 
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أين الدليل الصحيح الصريح على 

 ( 1حب عائشة لعلي٫لتبرأ من النفاق؟(

إن الـطائـفة الـبكريـة لا تمـلك دلـيلا صـحيحا صريحا يـدل على أن عـائـشة 

كـانـت تحـب الإمـام عـليا٫، ولهـذا السـبب قـد يحـاول بـعضهم أن يسـتدلـوا 

ببعض الآثار التي فيها كلام وليست من قبيل الدليل الصحيح الصريح! 

فـقد يسـتدل بـعضهم أن عـائـشة كـانـت تـوصي بـلزوم علي٫بـعد مـقتل 

عثمان، وهــذا الــذي رواه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه: «عــن خــالــد ابــن 

مخــلد، قــال: حــدثــنا يــعقوب، عــن جــعفر بــن أبي المغيرة، عــن ابــن 

أبـزى، قـال: انتهـى عـبد االله بـن بـديـل إلى عـائـشة وهـي في الهـودج يـوم 

الجـمل، فـقال: يـا أم المـؤمنين، أنشـدك بـاالله، أتعلمين أني أتـيتك يـوم قـتل عثمان 

) الاحتفال الرابع عشر بذكرى هلاك عائشة لسنة 1444 هـ الموافق لسنة 2023 م.  )1

https://al-qatrah.net/visection120 :للاستماع والمشاهدة
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فـقلت: إن عثمان قـد قُـتل فما تـأمـريني؟ فـقلتِ لي: الـزم عـليا، فـواالله مـا غيرَّ 

ل، فـسكتت ثـم أعـاد عـليها ثـلاث مـرات، فـسكتت فـقال: اعـقروا  ولا بـدَّ

الجـمل، فـعقروه، قـال: فـنزلـت أنـا وأخـوهـا محـمد بـن أبي بـكر واحـتملنا 

الهـودج حـتى وضـعناه بين يـدي علي، فـأمـر بـه علي فـأدخـل في مـنزل عـبد االله 

بـن بـديـل، قـال جـعفر بـن أبي المغيرة: وكـانـت عـمتي عـند عـبد االله ابـن 

بـديـل، فحـدثتني عـمتي أن عـائـشة قـالـت لهـا: أدخـليني، قـالـت: فـأدخـلتها 

وأتـيتها بطشـت وإبـريـق وأجـفت عـليها الـباب، قـالـت: فـاطـلعت عـليها مـن 

 ( 1خلل الباب وهي تعالج شيئا في رأسها ما أدري شجة أو رمية».(

فـنقول، أولاً: إن الـبكري المسكين لا يـعلم أن هـذا الأثـر مـروي عـن 

شـيعي سـباب لـلصحابـة وهـو خـالـد بـن مخـلد الـقطواني! فـقد تـرجـم ابـن حجـر 

لـه في تهـذيـب التهـذيـب وقـال: «قـال ابـن سـعد كـان متشـيعا مـنكر الحـديـث في 

التشـيع مـفرطـا، وكـتبوا عـنه للضرورة. وقـال الجـوزجـاني: كـان شـتامـا، مـعلنا 

لــسوء مــذهــبه، وقــال الأعين: قــلت لــه: عــندك أحــاديــث في مــناقــب 

 ( 2الصحابة، قال: قل في المثالب أو المثاقب».(

) مصنف ابن أبي شيبة ج7 ص545. )1

) تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج3 ص117. )2
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فـلا نـدري هـل يـأخـذ الـبكري ديـنه مـن الـرافـضة؟ أم هـي الازدواجـية في 

المـعايير، فـإذا راق لهـم الحـديـث أخـذوه وإن كـان سـبابـا لـلصحابـة، وإذا لم 

يرق لهم تركوه! 

فـقد رد شـيخهم السـلفي علي الـسالـوس في كـتاب مـع الاثني عشرية في 

الأصـول والـفروع حـديـث الـكساء الـذي يخـرج أم سـلمة&مـنه لأن فـيه 

إسـناده خـالـد بـن مخـلد وقـال: «في إسـناد الـروايـة الـثالـثة خـالـد بـن مخـلد وهـو 

مـتكَلَّمٌ فـيه… مـن هـنا نـرى أنمـا يـرويـه خـالـد بـن مخـلد مـتصلا بمـذهـبه الشـيعي 

  ( 1فلا يحتج به»!(

فـإذا كـانـت روايـة خـالـد بـن مخـلد لحـديـث الـكساء لا يحـتج بـه لأنـه 

يخـدم مـذهـبه الشـيعي، فلماذا لا يـقال نـفس هـذا الـكلام في روايـة ابـن أبي 

شـيبة بـأنهـا تخـدم مـذهـبه أيـضا بـاسـتلال إقـرار مـن عـائـشة في ذلـك ووضـع 

الرواية - مثلا -؟! 

) مع الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس ص73. )1
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وعلى أي حـال؛ فـإن هـذه الـروايـة لا تـقاوم روايـة ابـن عـباس الـتي فـيها: 

 ( 1«ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير».(

ثـانـيًا: لـو تـأمـلتم جـيدا في الـروايـة لـوجـدتـم أن عـائـشة لم تـصدق 

عـبد االله بـن بـديـل مـع أنـه قـد أعـاد عـليها الـقول ثـلاث مـرات، وقـد نـاشـدهـا 

االله بتصديقه ولكنها لم تقر ولم تصدقه! 

فـإن قـلت: إن سـكوتهـا إقـرار! قـيل لـك: فلماذا أعـاد عـليها ثـلاث 

مرـات؟ وماـ باـلكـ غفـلت عنـ القـاعدـة الفقهيـة المعروفةـ عنـدكمـ وهيـ: لا 

يُنسب إلى ساكت قول! 

وأمام هذه المعضلة أنتم بين خيارات ثلاث: 

الخـيار الأول: إمـا أن عـبد االله بـن بـديـل كـاذب لـعدم إقـرار عـائـشة مـا •

قـال. ويـكون سـكوتهـا تفسـيره أنـه لـلخوف مـن تـكذيـبه - مـثلا - لـكونـه 

من أصحاب علي٫. 

فإن اخترتم هذا الخيار واجهتكم إشكاليتان: 

) تم تناول هذا الحديث في الاحتفال الخامس في الصفحة 53، فراجع. )1
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الأولى: أن عــبد االله بــن بــديــل الخــزاعــي مــعدود في أصــحاب 

رسول$وأنتم تزعمون أنهم جميعا عدول وثقات لا يكذبون! 

الـثانـية: أنـه قـد بـطل مـا قـلتم مـن أنهـا تحـب عـليا٫لـقولهـا لـعبد االله ابـن 

بديل: «الزم عليا» لأنه قد تبين أنه قد كذب في ذلك ولم تقل له شيئا! 

الخـيار الـثاني: أن تـقولـوا إن عـبد االله بـن بـديـل قـد صـدق في قـولـه هـذا، •

ولـكن هـنا سـتصطدمـون بـإشـكالـية كبيرة وهـي: أن عـائـشة تـكون نـاكـلة 

عـن الـشهادة الله لأنـه قـال لهـا: «أنشـدك بـاالله». وهـذا مـطعن عـليها في 

صـدقـها وعـدالـتها، ولا يمـكن تـصديـقها إذ ظهـر سـقوط صـدقـها وعـدالـتها في 

قـولهـا «الـزم عـليا» آنـذاك، فـقد لا تـكون مـريـدة لـذلـك بـصدق وجـديـة وإنمـا 

قالته لداعٍ من الدواعي! 

الخـيار الـثالـث: أن عـبد االله بـن بـديـل كـان صـادقـا، وعـائـشة كـانـت •

صـادقـة في أمـرهـا الأول، ولـكنها سـكتت بُـعيد مـعركـة الجـمل لا لـلخوف 

ولا نكـولا عنـ الشـهادة، ولكـن موـقفـها قدـ تبـدل، أي أنها كاـنتـ ساـبقـا لا 

تـر بـأسـا في لـزوم علي٫، ولـكنها بـعد الـذي جـرى مـن حـرب وقـتال قـد 

بدلت موقفها لأنها كانت متغيظة من علي٫. 
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فـإذن يـبطل احـتجاجـكم بهـذا الخبر على أي فـرضٍ مـن هـذه الـفروض 

والخـيارات. وعلى فـرض صـدق عـائـشة في أمـرهـا الأول، فـقد نـاقـضته بـأنهـا - 

نفسها - لم تلزم عليا٫، بل خرجت وحاربته! 

وبهـذا تـكون عـائـشة مـصداقـا لـقولـه تـعالى: ﴿أتََـأمُْـرُونَ الـنَّاسَ بـِالبرِِّْ 

 ( 1وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾.(

ـا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا لِمَ تَـقُولـُونَ مَـا لاَ تَـفْعَلُونَ * كَبرَُ مَـقْتًا  َ وقـولـه تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

 ( 2عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولوُا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾.(

ثـالـثًا: نـحن نـحاكـم الـطائـفة الـبكريـة طـبقا لـقواعـدهـم وآرائـهم، 

فـنقول: هـل مجـرد قـول عـائـشة: «الـزم عـليا» كـافٍ لإخـراجـها مـن الـنار بـعد 

ثـبوت أنهـا قـد نـافـقت إذ لم تـطب لعلي٫نـفسا بخير! فـإذا كـان الأمـر 

هـكذا، فـقد رويـتم - يـا معشر الـبكريـة - مـثيلا لهـذا في سـيرة ابـن إسـحاق، 

وسـيرة ابـن هـشام، وتـاريـخ الطبري، والإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر 

أن أبـا طـالـب٫قـال لابـنه الإمـام أمير المـؤمنين علي٫: «يـا بني الـزم ابـن 

) سورة البقرة 45. )1

) سورة الصف: 3-4. )2
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عـمك فـإنـك تسـلم بـه مـن كـل بـأس عـاجـل وآجـل. أمـا إنـه لم يـدعـك إلا إلى 

 ( 1خير فالزمه».(

فـإن لم تـعدوا هـذه الـعبارة مـن أبي طـالـب٫كـافـية لمـحو مـا سـواهـا ممـا 

لازمـه دخـولـه الـنار - عـياذا بـاالله -، فـكذلـك يـلزمـكم أن قـول عـائـشة لـعبد االله 

ابـن بـديـل لـيس كـافـيا لمـا عـداه ممـا دل على دخـلوهـا الـنار بـعدمـا نـافـقت، ومـا 

كانت تستريح لعلي٫وهذه علامة البغض! 

ثـم إن هـذه السـيرة والـتاريـخ الـذي بين أيـديـنا طـافـح بـإقـراراتٍ مـن 

المشركين وأهــل الــكتاب والمــنافقين بهــدى محــمدٍ$وصــدقــه وأمــانــته 

ومحـموديـة سـيرتـه، فـقد كـان طـغاة قـريـش يـسمونـه بـ (الـصادق الأمين)، أ فهـل 

تـكون هـذه الإقـرارات مـنهم في لحـظات الـصدق هـذه - الـتي يجـريهـا االله على 

ألسنتهم - كافية للحكم بنجاتهم وصلاحهم؟! 

) سيرة ابن هشام ج1 ص265، وتاريخ الطبري ج2 ص214، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر  )1

العسقلاني ج4 ص116.
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رابـعًا: مـن قـال أصـلا أن هـذه الـروايـة الـتي رواهـا ابـن أبي شـيبة في 

) فما أدرانـا أن عـائـشة قـد  1مـصنفه لم يتصرف فـيها أو يـتلاعـب أو يـزور؟!(

سـكتت؟ ربمـا أجـابـت ولـكن ابـن شـيبة قـد حـذف الجـواب؟ وهـذا هـو 

الصحيح! 

روى الشـيخ المـفيد رحمـه االله في الجـمل مـن طـرق أهـل الخـلاف: «مـا 

) عـــن عـــبد االله بـــن شريك عـــن عـــامـــر  2رواه أبـــو داود الـــطهوي(

عـن عـبد االله بـن عـامـر قـال: سـمعت عـبد االله بـن بـديـل الخـزاعـي يـقول 

لـعائـشة: أنشـدك االله ألم نـسمعك تـقولين: سـمعت رسـول االله$يـقول: علي 

مـع الحـق والحـق مـع علي لـن يفترقا حـتى يـردا علي الحـوض؟ قـالـت: بلى. فـقال 

 ( 3لها: لِمَ ذلك؟ قالت دعوني واالله لوددت أنهم تفانوا جميعا!».(

) بيّن ذلـك سماحة الشـيخ تـلاعـب كـهنة الـبكريـة بـالأحـاديـث بـتفصيل في سـلسلة الـليالي الـرمـضانـية لـسنة  )1

1443 هـ، وفي سلسلة أهل السنة أم أهل الخدعة؟ فراجع.

) عيسى بـن مسـلم أبـو داود الـطهوي الـكوفي. قـال الهـيثمي في مجـمع الـزوائـد ج10 ص307: قـال أبـو زرعـة  )2

لين، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، يكتب حديثه.

) الجمل للشيخ المفيد ص433. )3
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خـامـسًا: على كـل حـال؛ لـو تـنزلـنا عـن مـناقـشة هـذه الـروايـة الـتي فـيها: 

«الـزم عـليا» فـإنهـا ليسـت دلـيلا صـحيحا صريحا على حـب عـائـشة لعلي٫ 

لتبرأ من النفاق! 

وعلى هـذا؛ فـإن عـائـشة لا تـشم ريـح الجـنة أبـدا، ومـآلهـا في الـدرك 

الأسفل من النار! 
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